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عقامات حبقيقية لأسيرة سمو رة ملف اليا 


دار الشعلة للشر والتوزيع 
بیروت - لبنان 
هاتف ٩۸۵۷۱۱۲‏ 
ص.ب ۱۰۹۲۲ 
جونية 


الاهداء 


أهدي الكتاب ا ى جاك . وكريتش 

الذي آمن منذ اللحظة الاو ى باهمية كتابة قصة 
سلطانة . وهو الذي يعرف ا معاناة التي تحملتها في 
استذكار حياتي مع سلطانة عن طردق اعادة كتابتها » 
كما أنه أكثر من أي شخ صآخر قدم لي دعمه وصداقته 
وتعاطفه خلال الاوقات العصيبة في كتابة هذه القصة . 


سوبه 


بعد أن اقتنعت بكتابة هذه القصة الحقيقية آعدت قراءة 
ملاحظات وأوراق ويوميات سلطانة التي أمنتني علیها ء وعندما 
بدأت في مطالعة المغامرات في حباتها المثيرة شعرت بالاثارة التي 
يشعر فيها عادة رجل المباحث › لكني شعرت بالمسؤولية في 
ضرورة الایتعساد عن كل مامن شأنه کشف هودتها. وهكذا 
فالكلمات هي كلماتي . لكن القصة هي قصتها . 

وشكراً لك يا سلطانة لأنك قررت بشجاعة کشف قصتك 
للعالم . فخطواتك الجريئة هذه ستساعد الغرب على فهم العرب 
على نحو أفضل › فعندما تكشفين تفاصيل حباتك كامرأة عربية في 
أفراحها وأحزانها نك تقضين على النماذج السلبية التي بحملها 
العالم عن شعبك . ولا شك أن قراء قصتك سبدركون ان هناك 
شراً وهناك خيرا قي آن واحد كما هو الشأن ف أي مكان من العالم 
أعرف مثلما تعرفين أنه رغم العادات البدائية التي تقيد الاناث في 
بلادك » سوجد كثير من العربيات أمثالك الجدیرات ساحترامنا 
واعجاینا لکفاحهن ضد قرون من الاحداط والاضطهاد . 


بي مب 


مق ده 


آنا أميرة في بلاد ما زال فیها اللوك مطلقي الصلاحیات » والافضل 
ان تعرفوني باسم ( سلطانة ) لاني لا أستطيع الکشف عن اسمي 
الحقيقي لأني اذا قلت ذلك سأتعرض مع آسرتي الى ضرر كبير . 

أنا أميرة سعودية ومن أسرة آل سعود المالكة . وكونى أمرأة في 
بلاد يحكمها الرجال . فلا ستطیع التحدث معكم مباشرة بل اني 
طلبت من كاتبة أمريكية وهي صديقتي ,جين ساسون أن تستمع الى 
قصتي ثم ترویها لكم . 

لقد ولدت حرة ء لكنى الان مقيدة بسلاسل لا مرئية » ومنذ أن 
بلقت و ضر ك امد ا لافقا دات اشقن بالكو 

ولا آذکر شيئاً عن السنوات الأربع الأولى من طفولتي كنت أضحك 
وألعب آنذاك كبقية الاطفال ولم أكن أدرك أن قيمتي نتيجة افتقادي 
لعضو الذكورة لا تساوي شيئاً في بلادي وحتى تفهموا حياتي يتعين 
أن تعرفوا شيئاً عن أجدادي › ویعود تاریخنا نحن آل سعود الی ستة 
أجيال .. الى أيام أمراء نجد » ونجد منطقة كان البدو يقطنونها وتشكل 
الان جزءاً من المملكة العربية السعودية » وكان أولئك الرجال الاوائل 
من آل سعود لا يحلمون بأكثر من غزو القبائل المجاورة والاستيلاء 
على أراضيها وممتلكاتها وفي عام ۱۸۹۱ وقعت كارتة فقد تعرضت 
قبيلة آل سعود الى هزيمة في احدى المعارك اضطرتها للجلاء عن نجد » 
كان عبد العزيز الذي أصبح جدي فيما بعد طفلاً آنذاك وبالكاد نجا 
من مشاق رحلة الجلاء . وكان عبد العزيز بعد أنه كبر يستذكر بخجل 
واحساس بالعار كيف أن والده أمره بالاختياء في حقيبة كبيرة كانت 
معلقه على سنام الجمل الذي يمتطيه .... بينما اختبأت شقيقته نورا في 
حقيبة مشابهة على الجانب الاخر من سنام الجمل ... كان طفلاً لا 
يستطيع القتال دفاعاً عن أرض قبيلته ... لكنه شاهد الهزيمة وأحس 
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بها وکانت نقطة تحول في حیاته. بعد عامين من التجوال في الصحراء 
وجدت أسرة أل سعود ملجاً في الکویت » كانت حياة اللجوء والهجرة 
قاسية على عبد العزیز لدرجة أنه آقسم منذ وقت مبکر على استعادة 
النطقة الصحراوية التي كانت موطن قبیلته . 

وهکذا عاد عبد العزیز في شهر آیلول ۱۹۰۱ وکان في الخامسة 
والعشرین من عمره الى نجد . وفي السادس عشر من کانون ثاني 
۲ بعد آشهر من معاناة الشاق تمکن مع رجاله من الحاق 
الپزيمة باعدائه ( آل الرشید ) . وفي السنوات التالية تزوج عبد العزیز 
أكثر من ثلاثمائة امرأة بهدف الحفاظ على ولاء القب‌ائل البدوية في 
الصحراء وقد أنجب منهن أكثر من خمسین ولدأ وثمانين بنتاً » وکان 
آبناء محظیاته یتمتهون بمركز مميز وهم الذين یدیرون شؤون 
بلادنا الان . وكانت الزوجة المحظية لديه أكثر من غيرها هئ حسا 
السديري . ويدير أولاد حسا الان مرافق الدولة بل ان فهد أحد أبنائها 
هو الملك وقد تزوج العديد من الابناء والبنات من آیناء وبنات أعمامهم 
وعماتهن من فروع الاسرة الاخرى مثل آل جلوى وآل تركي والكبير 
... والامراء الذين يتحدرون من هذه الزيجات هم الاوسع نفو الان 
ويبلغ عدد آفراد أسرتنا هذه الايام زهاء( ۲۱ ) ألف شخص فهم زهاء 
ألف أمير أى أميرة يتحدرون مباشرة من الملك عبد العزيز وأنا سلطانة 
واحدة من الاميرات اللواتي تتحدرن مياشرة من عبد العزيز . 

أن أول ما تعيه ذاكرتي هو العنف . فعندما كنت في الرابعة من 
عمري صفعتني والدتي بشدة على وجهي » رغم أنها كانت لطيفة . لقد 
صفعتني لأني سجدت لشقيقي علي الذي يكبرني بسنتين .... كنت 
أعتقد بأنه اله لأنهم کانوا يعاملونه كذلك . 

ففی أسرة تتألف من عشر بنات وولد واحد ... كان الخوف هو 
الذی یحکم بیتنا ... کنا نخاف ان یخطف الوت الذکر الوحید بینتا ... 
والخوف من أن یکون الله قد لعن بیتنا بالبنات ... وکلما كانت والدتي 
تحمل كانت تواصل صلواتها ودعاء‌ها ان يرزقها الله ذکرا شانیاً , 
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لکنها كانت تلد البنت تلو الاخری حتی بلغ عددنا عشر بنات . 
وتحققت مخاوف والدتی عندما تزوج والدي فتاة شابة لعل الله 
يرزقه منها بأولاد » وتحقق آمله ووضعت له زوجته الثانية ثلافة 
آولاد ثم طلقها ... وتزوج تالثه ورابعه حتی آصبح عنده مجموعة من 
الاولاد » لکنه أخي علي هو البکر وبالتالي يكون مميزاً بين أخوانه . 
وكنت مثل شقيقاتي أتصنع احترام أخي لكني في أعماقي كنت أكرهه 
لتميزه علينا . 

وعرفت فيما بعد أن والدي تزوج من والدتي وهي ف الثانية عشرة 
من عمرها وكان هو ف العشرين وذلك عام ۱۹۶۱ بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية بسنة أي بعد ان عاد النفط يتدفق في الانابيب . والنفط 
هو القوة الاساسية في العربية السعودية الآن لكنه في تلك الايام لم 
يوفر ثروة کبری لآل سعود .. وعلى أي حال بدأ زعماء الدول الكبرى 
یقدمون الاحترام لملكنا حتى أن رئيس الوزراء البريطاني ونستون 
تشرشل أهدى الملك عبد العزيز سيارة رولز رويس خضراء اللون 
كانت تتلالاً كالجوهرة تحت جسمه » لكن الملك بعد أن تقحص 
السيارة لم تعجیه وأهداها لشقيقه عبدالله . 

وكان عبدالله عم والدي وصديقه الد.۰۰ .أن واحد ولذلك قدم له 
الرولز رويس حتى يسافر فیهاای جدة لقضاء شهر العسل . وفرح 
والدي كما فرحت والدتي بذلك لأنهما لم يمتطيا سيارة قبل ذلك . 

ففي عام ١54‏ وإلى قرون خلت كان الجمل هو وسيلة 
المواصلات الوحيدة في الشرق الاوسط .... ومضى عقدان حتى 
آصبحت السيارات شیتاً مألوفاً في السعودية . 

وامتطى والدي ووالدتي السيارة بسرور وقطعا الصحراء الى جدة 
في سبعة أيام » لكنه وبسبب تسرعه في الانطلاق الى جدة نسي خيمته في 
الرياض . 

كانت الرحلة الشاقة من الذكريات السعيدة لوالدتي حتى أصبحت 
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الرحلة بمثاية حادثة تاريخية يؤرخ بها . فكانت تقول قبل الرحلة ... 
او بعد السرحلة حدث كذا وكيت . وقد أخبرتني ذات یوم بان الرحلة 
كانت نهاية شبابها لأنها كانت أصغر من أن تفهم ما يخبئه الزمن لها 
بعد نهاية تلك الرحلة الطویله ... وکان والداها قد توفيا من حمی 
ويائية وهي في الثامنة من عمرها, ثم تزوجت وهي ف التانیه عشرة 
من رجل قاس ولم تكن مؤهلة لآن تفعل أي شيء سوی طاعته العمیاء 
وتحقیق رغیانه . 

بعد اقامة قصيرة في جدة عاد والداي الى الریاض مركز رئاسه 
وزعامة آل سعود كان والدي قاسياً فظاً عديم الرحمة ولذلك 
آصبحت والدتی امرأة سوداوية مكتئبة . وقد أنجبت ( ۱۱ ) مولودا 
لم يعش منهم سوی أحد عشر . 

وتزوجت مثل شقيقاتي من رجال یفرضون سيطرة کامله على 
المرأة آما شقیقنا الوحید فهو أحد الامراء السعوديين الشهورین 
ورجل آعمال ولدیه أربع زوجات وعدد من العشیقات یعیش سعيداً 
ومستقبله واعد . 

وأنا آعرف من مطالعاتی أن ورثة الحضارات القديمة الذین حققوا 
تقدماً كبيراً في كافة مجالات الحياة یکنون الاحترام لأجدادهم ... ومع 
تقدم الحضارة يتم التغلب على الخوف من حرية الفرد بالاستنارة 
فالجتمع الانساني یسعی على نحو حثيث للمعرفة والتغییر . غير أن 
أرض آجدادي لم تتفیر منذ آلف سنه .... صحیح أن ثمة عمارات 
شاهقة والرعاية الصحية متوفرة على أفضل ما یکون لکن النساء لا 
يحظين بالاحترام ولا حتی الاهتمام . 

ولا يجوز توجیه اللوم بهذا الصدد الى دیننا الاسلامي » ورغم ان 
القرآن مثل الانجیل یمنح الرجل تفوقاً على الرأة . لکنه رسولنا الکریم 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان رقيقاً وعادلاً في معاملة نساته , 
وأتى بعد ذلك بعض الخلفاء وقروا العودة بالمرأة الى تقاليد العصور 
المظلمة ولم يتخذوا من الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) قدوة في 


£ 


معاملة المرأة ... لقد استنکر رسولنا وأد البنات وهی العادة التی كانت 
مثبتة في زمانه » وکان يحث صحابته على الرفق بالنساء والاحسان في 
شغاملتين : 

ومع ذلك فإن الترجنال في هك انااد يففك ون كل شرء لانجاب 
الذكور وليس الاناث ان قيمة الطفل الوليد في السعودية تتوقف على 
۰ امتلاکه لعضو الذكورة . ۱ 

وو شلادئ تفای شرفت الرجل ائه و اتان فی فترض 
سيطرته الجنسية على نسائه حتى ولو لم تكن لديهن رغبة بذلك . 
وهذه السيطرة المطلقة للرجل على المرأة ليس لها أي علاقة بالحب ... 
وإنما الخوف من أن يتلطخ شرف الرجل . 

وسلطة الذكر السعودي مطلقة .... فلا تعيش زوجته أو أطفاله الا 
إذا رغب في ذلك ... فالسعودي في بيته هو الدولة » ويبدأ هذا الوضع 
الفقد منذ حضانة أطفالنا ويتم تلقين الطفل الذكر منذ وقت مبكر أن 
لآ هت اة وان تسام قو وات لخدت ور هه فط 
ويلاحظ الطفل سوء معاملة والده لوالدته وشقيقاته وهذا ما يؤدي 
مع الزمن الى كراهيته أو احتقاره لكافة النساء وبالتالي استحالة 
مصادقته لفتاة ولا يعود يفكر الا بسلوك السيد مع العبد اوعندما 
يبلغ سن الزواج ويتزوج فإنه يعتبر زوجته تابعة له وليست شريكة 
له . وهذا آمر طبيعي نتيجة التربية . 

وهكذا فإن المرأة في بلادي هي موضع تجاهل من والدها واحتقار 
من أشقائها ومن زوجها أيضاً ؛ وهي دائرة يصعب كسرها . لأن 
المجال الذين یفرضون هذا التمط من الحياة عل نسائهم لا یضمنون 
سوی حياة زوجية بائسه , إذ كيف یشعرون بالسعادة وهم 
محاطون بمثل هذه التعاسه ؟ ولذلك یحاول الرجال في بلادي تعزیه 
آنفسهم والتسلية بالزواج من امرأة تلو امرأة أو اتخان عشیقه تلو 
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آخری ... ولا یحاول رجال بلادی ادراك حقيقة آنهم یستطیعون 
الحصول على السعادة في بیوتهم إذا عاشوا مع زوجه واحدة 
وآشعروها بالاحترام ... لکن لانهم یعاملون النساء كالعبيد أو الملكية 
الکاضته ات شیاه اة اترا معو تون ی یا 
الج شین والرفعة ومر الف ال تفس انا سکف لكا 

ان تاريخ نسائنا مدفون خلف حجاب من السرية والتكتم . فلا 
أحد يسمع بميلادنا أو موتنا , بينما يتم تسجيل وتوئیق ميلاد 
الذكور .... وعادة ما يشعر آفراد الاسرة بالحزن الممزوج بالخجل 
لدى ولادة آنتی . ورغم تزايد تسجيل الولادات في المستشفيات فان 
معظم الولادات نتم في المنازل . ولا تقوم الحكومة السعودية بأي 
احصاء كما أنها لم يسيبق أن قامت بإحصائهم . 

وكنت أتساءل كثيراً هل يعنى هذا أننا معشر النساء في الصحراء 
لفن لحا وجوه ذا كناد ارو دف او رها شا سما دو وى يفيل أن 
توثيق ؟ وإذا كان الناس لا یعرفون بوجودي فهل يعني هذا أني غير 
موجودة ؟ _ 

ان هذه الحقيقة الرة هي التي دفعتني للمخاطرة بسرد قصتی 
اکشر من الظنالم التي اتان حياتي ء فالنسناء و بلادي یتم 
اخفاق‌هن خلف حجاب والسيطرة علیهن بحزم في مجتمعنا الابوي 
الذكوري ء لکنه لا بد أن يأتي التغییر » لأننا نشعر بالارهاق من قیود 
التقاليد والعادات وتو اي جرا الش خسصفة: 

ومن ذكرياتي البكرة ويومياتي التي كنت أكتبها سر منذ أن بلغت 
ال ان کم حراة ری و روف 
عن طبيعة حياة السعودیات الاخریات .... ملايين النساء العادیات 
اللواتي لم يلدن في آسرة آل سعود اللكية . 
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وسأكون صادقة جدا لأنني امرأة تعرضت للتجاهل من قبل 
والدیها وعدم الاحترام من آشقائها والاهانة من زوجهاء ولست 
وحيدة في هذه المعاناة ... فهناك الکثیرات اللواتي لم يتح لهن سرد 
قصص حیاتهن . 

ومن النادر أن یستقر الصدق في قصر سعودي › لوجود كمية 
روت الأسرار ن متا که ماس ق هذا اكات هى 
الصدق وهو الحقيقة . 
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الطفو لسه 

صفعنی على بشدة وآوقعنی آرضا لکنی رفضت اعطاءه التفاحه 
الحدزاء الى اعطاتئ آباها الطاهى التاكبتتانى وید ملام الف 
عل هیا واصلة قافتا و از در ادها ره ةوا 
رفضت الاذعان له كنت قد ارتكيت بذلك عملا فظيعاً ومشیناً وکنت 
آعر ف بأني سأتعرض للعقاب.. وهجم علي علي مرة آخری ورفسني 
بقدمه ثلاث مرات ثم خرج یبحث عن سائق والدنا وهو رجل مصري 
آسمه عمر. وکانت شقيقاتي يخشين من عمر کخشیتهن من علي 
ومن والدنا ولذلك سارعن الى الاختفاء داخل الفیلا وتركنني لوحدي 
آواجه غضبة الرجال في النزل. ِ ۳ 

بعد لحظات آتی علي برفقة عمر وکنت أعرف بأنهما سینتصران, 
فقد تعلمت ذلك من حوادث سابقة رغم صغر سني.. كنت آدرك منذ 
بواكير طفولتي ضرورة تنفیذ رغبات علي ومع ذلك واصلت قضم 
التفاحة حتی اکلتها كلها ونظرت الى أخي بزهو واحساس بالانتصار. 

وحملني عمر بيديه الفلیظتین ألى مکتب والدي فرمقني بازدراء 
واحتقار بینما فتح ذراعیه لابنه الكبير الذي هو بمثابة کنزه. 

وطلب والدي من علي ان يتحدث بینما منعني من الرد عليه أو 
مقاطعته ولأني شعرت بسخط شدید من موافقة والدي على كل كلمة 
قالها علي تولدت في اعماقی شجاعة مفاجتة, ولأن المرأة في مجتمعنا لا 
يحق لها حتی الحدیث إلا بعد موافقة الرجل بل إننا تتعلم منذ الطفولة 
ضرورة الداورة والابتعاد عن الجابهة مع الرجل. 

لقد شعرت بخوف شدید وأنا اسمع صوتي وصراخي وارتعشت 
ساقاي تحت جسدي عندما نهض والدي من کرسیه وشاهدت حركة 
ذراعه لكنى لم أشعر بالصفعة. 

وكعقاب لي نم أعطاء علي كافة العابي» وحتى يعلمني والدي أن 


۱۸ 


الرجال هم أسيادي أتخذ قرارا بمنح علي حقاً استثنائیاً بملء صحني 
بالطعام كما يحول له عند تناولنا الطعام. وکان علي يضع في صحني 
كمه ضنفيرة من الطعام وأقطها صقر من الاحم: وكنت آافنللنوء, 
في کل ليلة وأنا آشعر بالجوع. ووضع علي حارساً على باب غرفتي 
وأمرة بمنع تقديم أي طعام لي سواء من قبل والدتي أو شقيقاتي. 
وكان شقيقي يزيد في إيذائي عندما يدخل غرفتي في منتصف الليل 
حاملاً صحوناً ملأى باللحم والفراخ والارز حتى أشم رائحتها 
ویزداد جوعي. 

واخیراً توقف علي عن تعذيبيء لكني منذ ذلك الوقت وکان في 
التاسعة من عمره آصبح عدوي اللدود» ورغم أن عمري لم يتجاوز 
السايعة آنذاك فقد أدركت بعد (حادثة التفاحة) بأنني أنثى.. أي لا 
احظی باحترام الذكورء وکنت الاحظ أتكسار آرواح أمى وشقیقاتی, 
لكني بقیت آومن بالتفاؤل وکنت على قناعة بأنني سأنتصر ذات یوم 
وباني سأعوض الظلم الذي تعترضت له ومع هذا التصمیم منذ 
الطفولة أصبحت بمثابة مشكلة الاسرة. 

كان ثمة آوقات سارة وبهيجة في طفولتي أيضاء وکنت آقضي 
أفتهيل اساغات ی بيش مه الوق العموة ال رمات زكاتك د 
تحظى بأي أهتمام من الرجال وبالتالي كانت مرتاحة وتشعر بالبهجة 
وتروي لنا قصصاً عن طفولتها والمعارك القبلية التي عايشتهاء فقد 
شهدت ميلاد دولتنا وكثيراً ما حدثتنا عن شجاعة الملك عبدالعزيز 
وأتباعه.. وكنت مع شقيقاتي نجلس على سجاد شرقي ثمين ونتناول 
العلوقات الصتوعة من الموو وكوي ف د راما القسم الت ترو ییا 
لنا وشجاعة آل سعود في المعارك. 

وکانت عائلة والدتي قد رافقت قبيلة آل سعود عام ۱۸۹۱ عندما 
ادرت الریاض بعد هزیمتها على آيدي آل الخ شيد . وبعد هشر 
سنوات عاد عدد من آفراد أسرة والدتي مع عبدالعزيز لاسنعاده 
الارض وکان خال والدتي قد حارب إلى جانب عبدالعزیز. وکان من 
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شأن هذا الاخلاص والولاء أن ضمن دخول آسرة والدتي في الأسرة 
المالكة عن طریق التزواج التبادل وهو ما آعد السرح لأن أصبح 
أميرة. 

في طفولتي كان لأسرتي بعض الأمتيازات لكنها لم تكن ثرية: 
فالدخل من النفط كان يضم وفرة الطعام والرعاية الصحية, وكانت 
هذه الأمور في ذلك الوقت تعتير في منتهئ الرقاهية. 

كنا نعيش في فيلا ضخمة بیضاء اللون, لكن العواصف الرملية 
كانت تحول لون الفيلا كل عام إلى لون الكريما «بيج» وكان الخدم 
يسارعون إلى طلاء الفیلا باللون الابيض. وتحيط بالفیلا سور يبلغ 
ارتفاعه زهاء شلاثين قدما.. كانت الفيلا بشكل عام منزلاً بمعنى 
الكلمة حتى بالمقاييس والمعايير الغربية لكنها تعتبر هذه الايام مقارنة 
بقصور الامراء السعوديين سكناً يسيطاً. 

وكطفلة كنت أشعر ان منزل اسرتنا كبيرٌ جدا لكن ممراته مظلمة 
تتناثر على جانبيها الغرف من كافة الاشكا لوالمساحات تخفي أسرار 
حياتنا كان والدي وشقيقي علي يعيشان في القسم الخصص للرجال 
في الطابق الشاتی. وكثرا ما كنت أتسال واتلصص نتيجة حب 
الأستطلاع لأرى ما في الطابق الثاني.. كان ثمة ستائر مخملية حمراء 
على النوافذ تحول دون اشعة الشمس ورائحة التبغ التركي 
والويسكي تنبعث في الجو.. كنت أسترق النظر إلى الطابق الثاني 
وأعود بسرعة الى الطابق الأول المخصص للنساء حيث كنت أقيم مع 
شقيقاتي في جناح كبير... وكانت الغرفة التي أشارك فيها شقيقتي 
ساره تطل على الحديقة المخصصة للنساء.. آما الوالدة فكانت تطلي 
غرفتها يلون أصفر وهو ما يفضي عليها حيوية وبهجة غير متوفرة 
في الغرف الاخرى. 

أما الخدم والعبيد فكانوا يعيشون في غرف ضيقة لا يدخلها 
الهواء في آخر الحديقة.. وبينما كانت الفيلا مكيفة كانت غرف الخدم 
جحیماً في الطقس الصحراوي خاصة في الصيف... وما زلت أتذكر 


۳۰ 


الخدم الأجانب والسواقین وهم یتحدئون عن معاناتهم الشديدة من 
الحر عندما ینامون. ذلك ان عمل الرواح في غرفهم كان یقتصر على 
تحريك الهواء الساخن. أما الوالد فكان يقول إنه إذا وضع مكيفات في 
غرفهم فانهم سينامون طوال النهار بالأضافة الى الليل. 

والسائق المصري عمر هو الوحيد الذي كان يعيش في غرفة 
صغيرة في الفيلا. وكان ثم حبل ذهبي معلق في المدخل الرئيسي 
للفیلا.. والحبل مريوط بجرس في غرفة عمر.. وعندما كان والدي 
يحتاج عمر يستدعيه بواسطة قرع الجرسء فاذا قرع الجرس هب 
عمر وافقاً واسرع نحو غرفة والدي. وأنا أعترف بأنى کثیرآما قرعت 
الجرس بواسطة شد الحبل الذهبي لأيقاظ عمر ثم أهرب مسرعة إلى 
غرفتي وأتظاهر بالنوم سواء في النهار أو الليل» وكنت بذلك ازعج 
عمر وقد اكتشفتني والدتي ذات يوم ووبختني على فعلتي وفركت 
أذني وهددتني باخبار والدي ولكنها لم تفعل. 

ومنذ أيام أجدادي كنا نملك أسرة من العبيد» وكان عبیدنا 
يزدادون عددا كلما يعود والدي من الحج حيث يحضر معه عدداً من 
العبيد الأطفال ذلك آن الحجاح من نيجيريا وغيرها من الدول 
الافريقية كانوا يبيعون اطفالهم في مكة إلى الاثرياء السعوديين حتى 
يتحملوا نفقات رحلة العودة إلى بلادهم»ء لكن والدي لم يكن يعامل 
عبيده كما كان الشأن في أمريكا قبل تحرير العبيد بل كان العبيد 
يشاركون في حياة المنزل وفي أعمال والدي كرجال عاديين.. وكان 
أطفال العبيد زملاء لنا ولا يشعرون بأنهم دوننا. 

وعندما اصدرت الحكومة قراراً يتحرير العبيد عام ١9757‏ بكى 
عبيدنا وتوسلوا الى والدي أن يحتفظ بهمء والحقيقة أنهم ما زالوا 
يعيشون في منزلنا حتى يومنا هذا. . 

لقد حافظ والدي على ذكر ملكنا المحبوب عبدالعزيزء وكان يتحدث 
عنه وكأنه يراه كل يوم» وقد دهشت وأنا في الثامنة من عمري عندما 
علمت أنه توفي عام ١5575‏ أي قبل ثلاث سنوات من ولادتي. 


۳۱ 


بعد وفاة ملکنا الأول واجهت بلادنا خطرا حقیقیا لأن خليفته 
وولي عهده وهو ابنه البکر في الوقت نفسه «سعود» كان یفتقر الى 
مژهلات ومواصفات القيادة, فقد أسرف في بناء القصور وبدد دخل 
البلاد من الثروة النفطیه كما انفق الكثير على السیارات والجوهرات 
لأرضاء زوجاته وکانت النتیجه أن المملكة انزلقت نحو فوضی 
سياسية واقتصادیه. 

وأذكر أن ذکور الاسرة المالكة أجتمعوا ذات يوم في منزلنا عام 
۳ وکنت شديدة الفضول في ذلك الوقت واذكر كيف أن عمر دخل 
من باب الحديقة ذلك اليوم وصاح بصوت عال بأنه يتعين على النساء 
في البيت الصعود إلى الطابق الثاني. كان يلوح بيديه وكأنه يحاول 
طرد وحوش البيت.. المهم صعدنا إلى الطابق الثاني واجتمعنا في أحد 
الصالونات. وطلیت شقیقتی سارة من والدتي أن تسمح لها 
بالاختياء على الشرفة العرفية حتى ترى حكامنا وهم يد خلون الى 
منزلنا.. ومع أننا كنا نرى من حين لآخر أعمامنا وأخوالنا الأقوياء في 
بعض المناسباتء غير أن أي واحدة متا لم تحضر اجتماعا ذكورياً 
مهما يبحث شؤون الدولة. وكانت البنت عندما تصل سن البلوغ 
تتحجب وبالتالي تنقطع عن الذكور الآخرين باستثناء الوالد 
وألاشقاء. 

وكانت حیاتنا مملة ومقيدة حتی أن الوالدة كانت تشفق علينا... 
وفي ذلك الیوم آنضمت الينا في الشرفة لاستراق النظر من خلال 
الشرقة والاستماع إلى ما يقوله الرجال في قاعة الاستقبال الكبيرة 
تحتناء وبصفتي الصغيرة جلست في حضن والدتي ووضعت يدها 
على فمي كنوع من الاحتراس.. فلو شاهدنا والدي لغضب كثيراً على 
قعلتنا تلك لقد اسرني مع شقياتي ذلك المشهد.. طابور طويل يتألف 
من او او احفان الا الوا سم رال معو بق اتخ 
بدشاديش بيضاء وتجمعوا بهدوء وكبرياء وجدية؛ وأكثر ما أثار 
اهتمامنا وجه ولي العهد فيصل النحيف... واعتقدت يأنه حزين 


۳۲ 


ویحمل هموما کثيرة. وفي ذلك العام ۱۹۲۳ كان کل السعصودین 
يعرفون بأن الأمير فيصل هو الذي يدير البلاد فعلیاء وکان نمة 
تهامس بأن حکم سعود هو مجرد رمز لوحدة العائلة, وکان ثمة 
شعور بأنه ترکیب شاذ وغير طبيعي سواء للأمير فيصل أو للبلاد 
وه سود اسیای ذلك ۱ 

وانتحی الامير فيصل جانباً عن المجموعة وارتفع صوته الخافت 
وطلب السماح له بالحدیث عن شؤون في منتهی الاهمية لأسرة آل 
سعود والبلاد.. وکان الأمير فيصل يخشى ضياع العرش. وقال إن 
الشعب ضاق ذرعاً بتجاوزات الاسرة المالكة.. وأن حديث الناس لا 
يقتصر على ضرورة أقصاء سعود عن العرش بسبب مباذلة 
وأسرافه بل والتخلص من أسرة آل سعود واختيار رجل صالح لقيادة 
البلاد. 

خی الامي هي اا ال ار اة مون اا 
عن ماو افر افر الف وخا سنت ل 
وهو ينتظر تعليقات أشقاءه واقاربه الآخرين؛ ولم ينبس احدهم 
بكلمة: مضي رل هال كان برف هل الخورة النقطية فا 
سیقطع مخصصات الامراء وينيط بهم بعض الوطائف والتفت إلى 
شقيقه محمد وجلس بعد ان زفر زفرة طويلة.. ولاحظت من الشرفة 
أن بعض الأمراء الشباب بدأوا يتهامسون فيما بينهم. ومع أن 
الخصصات الشهرية للأمير كانت عشرة آلاف دولار على ألاكثر فقد 
اثرى الامراء السعودیون وعلی نحو متزاید من الاراخي.. فالعربية 
السعودية دول ة واسعة الساحة ومعظم الاراضی تملکها اسرتنا هذا 
فضلاً عن ان العقود لا توقع مع الحکومة ألا بعد توزيع مبالغ مالية 
على الأمراء. 

عند ذلك بدا الأمير محمد وهی ثالث شقيق حى من حيث العمر في 
الو وميا سس اواو کش انان ايلك سعود يضر ا غر ا قفاوم 
سلطته المطلقة التي جرد منها عام ۱۹۹۸ .. وكان ثمة أشاعة بأنه 


۳۳ 


يتجول في الملكة ویهاجم شقیقه فیصل.. كانت لحظة حرجة للأسرة 
السعودية لأن آفرادها کانوا یظهرون تماسکاً ووحدة راسخة فیما 
بینهم آمام مواطني الملكة. 

وأذكر عندما روی والدي لنا الحقيقة عن سيب أستثناء محمد 
الذى يلى فيصل في العمر من ولاية العهد. ذلك أن الاك الراحل 
تالف ت كان بكرت تان اة الخال مك مني الوا و اتتادا 
حكم ستسيل دماء كثيرة. 

وركزت اهتمامي على الأجتماع وسمعت الأمير محمد يقول أن 
النظام الملكي نفسه في خطر ثم أقترب من صلب الموضوع اهدق 
أمكانية الأطاحة بالملك سعود يالقوة وتنصیب فيصل بدلا عنه» 
وصرخ فيصل بصوت مرتفع فجمد محمد في مكانه.. وبدأ فيصل 
الحديث بصوت هادىء وكآنه كان يبكى واخير أقاريه بأنه تعهد 
لوالده على فراش موته بأنه لن يعارض حكم أخيه أطلاقا. وانه لن 
ينكث بوعده حتى ولو أوصل الملك سعود اليلاد الى حالة الاقلاس.. 
وأضاف بأنه اذا كان هدف الأجتماع هو الاتفاق على الأطاحة بسعود 
فأنه سینسحب من الأجتماع. 

وسرت الهمهمات بين الأمراء واتفقوا على أن يقوم محمد وهو 
الأين الثالث بعد سعود وفيصل بالتحدث مع الملك سعود واقناعه 
بالحسنی. وكنا نراقب الأمراء وهم يحتسون القهوة ويقسمون 
الأيمان على التمسك برغية والدهم في أن يجابه أبناء عبدالعزيز العالم 
كقوة واحدة لا آنشقاق فيها. ثم بدأوا يودعون بعضهم ويغادرون 
الغرفة بانتظام كما دخلوها. 

ولم آدرك آنذاك أن ذلك الاجتماع كان بداية نهاية حکم عمي الملك 
شعو جود الك الا تاش معد ذلك ور ات مو اون وأقيزانا مسرت 
يحزن كيف أن أبناء عبدالعزيز اضطروا لإبعاد احد أشقائهم عن 
بلاده. فقد شعر عمي سعود باليأس لدرجة أنه أرسل في النهاية 
تهديدا لشقيقه الأمير فيصل.. وقد قرر تصرفه هذا مصيره لأن 


۳ 


العرف لا یجیز ولا يسمح لشقیق بأهانة أى تهدید شقیقه. فالقوانین 


واندلعت أزمة حادة في الاسرة والبلد. وعلمنا بعد ذلك أن عمي 
سعود حاول اشعال ثورة في البلاد لکن ولي العهد فيصل بحنکته 
قضی على الفتنه قبل اشتعالها. ثم قرر أن يترك الوضوع لأشقائه 
ولعلماء الدین حتی یقرروا العمل المناسب الذي ينبغي أتخاذه 
للحفاظ على دولتنا الفتية. 

نوز تنك دوي هر فا یقفا ول موه عن ترش من دی 
زوجاته» وکان والدنا بعیدا عن البیت آنذاك مع أشقائه وابنائهم. وقد 
آتت آحدی بنات آعمامنا «وکانت متزوجه من سعود» إلى منزلنا وهي 
في حالة غين طبيعية وآزالت قناعها عن وجهها امام الخدم الذکور.. 
كانت قد وصلت لتوها من قصر الناصرية الصحراوي الذي بناه عمي 
سعود وانفق عليه آموالاً طاظة. ١‏ 

تحلقت مع شقيقاتي حول الوالدة.. وکانت عمتنا تصرخ وتکیل 
الاتهامات للأسرة خاصة لولي العهد فيصل الذي اتهمته بأنه السبب 
في هذه الأزمة وورطة زوجها سعود.. واخبرتنا بان آشقاء زوجها 
تآمروا لسرقة العرش الذي منحه عبدالعزیز لابنه الفضل سعود. 
وانهالت دموعهاوهي تروي لنا كيف أن مجلس العلماء وصلوا إلى 
القصر في الصباح الباکر وأبلغوا زوجها بضرورة التنحي والتنازل 
عن العرش. 

وآثارنی الشهد. لأننا نادراً ما كنا تشاهد مجابهات في مجتمعنا.. 
فطبیعتنا أن نتحصدث بهدوء وأن نتفق مع الذين نتحدث معهم وبعد 
ذلك نعالج الصعوبات بأسلوب سري.. وعندما بدأت عمتنا وکانت 
جميلة جدا بجدائل سوداء طويلة تنزع شعرها وتتلف سلاسل 
اللآلىء الثمينة حول عنقها آدرکت ان الوضع خطیر جدا.. واخيراً 
آستطاعت والدتي أن تهدیء من روعها وترافقها إلى غرفة الجلوس 
لاحتساء الشاي . واجتمعت شقيقاتي عند باب الفرفة یحاولن 


Yo 


استراق السمع إلى الهمسات. بینما قمت انا بأزالة كتل الشعر وبدأت 
أجمع حباب اللؤلقٌ ووضعتها في فازة قارغةفي المر. 

و انع الذة مم هيت اک رقف عن که نت 
المرسيدس السوداء» وقاد السائق السيارة بسرعة قائقة في محاولة 
ا توت اه عا وة ا خر لاني افق متسه 
E‏ ماهتا EGS‏ بتو اش تا بت شتا 
فیصل وایلفتتا بان همتتا تفوهت يتلك الکلمات خند فیصل لانها 
تحب زوجها اللك سعودء لکن سعود لا يصلح للحکم بالضرورة. وأن 
ا فيصل سي تالاه آل شاط الاستقرزان وا هار وان 
لك وشيم سط القاش نی وم أن والدكا تست مله اا 
افر لكنيا كاحت سكيف وی عم اة 


اش 


الاسرة 


استطاعت والدتي بتشجيع من زوجة الملك فيصل «عفت» ان تعلم 
ناته وعم عقاو تکام كان والدئ:طيلة سواد وکن خی 
الحديث في هذا الشأن: ولم تتلق شقيقاتي الخمس الكبريات أي تعليم 
باستثناء حفظ القرآن على يد معلمة مصرية كان تأتي الى بيتنا واسم 
المقلمة قاط ف القامسة والأريعة من عمرها. 

وقد طلبت فاطمة من والدي السماح لها بتعليم شقيقاتي العلوم 
والتاريخ والرياضيات لكن والدي رفض ذلك بحزم. 

ومع مرور الزمن شاهد والدي كيف ان الكثير من الاسر الملكية 
صاروا يسمحون لبناتهن بالتعلم. ومع تزايد الشروة النفطية التي 
وصلت الى كل بيت انتعشت النساء السعوديات وصرن يفضلن 
الراحة والكسل باستثناء البدويات والفلاحات في القرى فانتشر الملل 
والضجر واصبحا مشكلة وطنية..وكان من شأن الثروة النفطية 
استقدام الخدم للسعوديين من الشرق الاقصى والاقطار الفقيرة.. 
واصبح ثمة خدام في كل بيت سعودي تقريبا. 

أن كافة الاطفال یحتاجون الى ما يحفزهم وينشط تفكيرهم لكني 
مع شقيقتي كنا لا نجد ما نفعله سوى اللعب في الغرف او في حديقة 
النساء... ولم يكن ثمة مكان نذهب اليه او شيء نفعله. وعندما كنت 
طفلة لم يكن في السعودية لا منتزه ولا حتى حديقة حيوانات. 

وشعرت والدتي بالضجة من بناتها الصغيرات الخمس وکثرة 
شقاوتهن وفكرت بأن المدرسة ستريحها منا من جهة وتوسع عقولنا 
ومداركنا من جهة اخرى» واخيراً استظاعت الوالدة مع عمتنا عفت من 
اقناع والدنا بوضعنافي المدرسة. وهكذا تمت الموافقة على تعليم 
لخن ينات اة ل الأشرة ان دنت اناو 5ة 


۳۷ 


كان صفنا الأول فق منزل احد اقربائتا الامراء. لقند استخدمت 
سبع اسر سعودية إمرأة شابة من ابو ظبي احدی مدن الامارات 
العربية التحدة.. وکنا جمیعا )١1(‏ تلميذة نجتمع یومیا في بيت قریبنا 
الا هد انامه فاخا حن الشانة ما اجان اسفاء موم 
الجمعة. 

وني منزل قسریبنا اظهرت شقيقتي سارة ذکاء ملحوظا.. كانت 
اسرع في فهم الدروس حتی من البنات الاكير منها سنا لدرجة ان 
العلمة سالتها ما آذا انيت الرحلة الابتداشية ودهشت جدا عشدها 
علمت بأن سارة لم تتلق اي تعلیم الا في ذلك الصف. 

كانت معلمتنا محظوظة لان والد عصري التفکیر آرسلها الى 
بریطانیا حتی تتعلم» ولان قدمها مشوهه لم تجد من یتزوجها ولذلك 
اختارت طریق الحرية والاستقلال. وکانت تبتسم وهي تخبرنا بأن 
قدمها الشوهة هبة من الله لأن عقلها لم یتشوه ایضا. ومع انها كانت 
تعيش في بيت قريبنا الامير «فمن غير العقول ولا القبول ان تعيش 
أمرأة لوحدها في السعودية» كانت تتلقى راتبا شهريا وتتخذ قراراتها 
بنفسها دون أي تأثير خارجي. 

نقد حبيتها ببساطة لانها كانت لطيفة وصبورة عندما كنت انسی 
القيام بواجباتي الدرسية.. فأنا بعكس سارة ليست بذلك النموذج 
المدرسي. وکنت أشعر بالسعادة لأن العلمة كانت صبورة ولا توبخني 
على تقصيري . وكان جل اهتمامي يتركز على الرسم اکشر من 
الرياضيات وعلى الغناء اكثر من الصلاة.. وكانت سارة تلكزني 
احيانا عندسا أسيء التصرف.. والحقيقة ان اسم معلمتنا الظبيانية 
ينطبق على شخصيتها فأسمها (سكينة) وكانت في السابعة والعشرين 
من عمرها. 1 

وذات يوم ابلغت سكينة والدتنا بان سارة هی اذكى طالبة 
شاهدتهاء وبعد أن قفزت هنا وهناك وصرخت متسائلة (وماذا عني 
أنا؟) فكرت لحظة قبل ان تجيب بابتسامة حلوة: «ولا شك ان سلطانة 


۲۸ 


ستصبح شهيرة ایضا». 

وعند العشاء اخبرت والدتي والدي بشيء من الزهو ما قالته 
العلمه عن سارةء وسر والدي بذلك وایتسم لسارة وهو ماابهج 
والبتي لكن بهجتها لم تدم لان الوالد سرعان ما تساءل كيف یمکن 
للینات ان یکتسین الذکاء منها.. بل أنه لم يعز ذکاء على الى الوالدة 
وکان علي متفوقا على صفه في المدرسة الشانوية, وکان والدي بذلك 
يشير بأن الذكاء في الاسرة موروث عنه ومنه وليس من والدتنا. 

وما زل تن الان اشتعن بالاسقياء عندما اراق قفا الاک 
وهن یقمن بعملیات الجمع او الطرح كما آني لا أشعر بالعرفان لعمتي 
عفت لأنها غيرت حياة الکثیرات من السعودیات. 

كان عمنا اللك فيصل قد سافر إلى ترکیا في صيف عام ۱۹۳۲ 
وهناك وقع في غرام شابة اسمها عفت الثنيان. فعندما سمعت عفت 
ووالدتها بان الامير السعودي الشاب في زيارة الى استاتبول اتصلن 
به حول ارض متنازع عليها تعود لوالدها المتوق. 

(وعاتلة الثنيات سعودية الاصل لكنها استوطنت تركيا اثناء 
الحكم العثماني) وصعق فيصل بجمال عفت ودعاها مع والدتها الى 
السعودية لتسوية مسألة الارض. ولم يكتف باعادة الارض لها بل 
انه تزوجها وكان يقول ان زواجه منها هو افضل قرار اتخذه في 
حياته.. وقد اخبرتنا والدتي بأن فيصل كان ينتقل من إمرأة الى اخرى 
حتى تروج عفت. 

وخلال السنوات التي حكم فيها عمي فيصل كانت عفت القوة 
المحركة وراء حركة تعليم البنات. ولولا جهودها لا كان هناك طالبات 
في مدارس السعودية وكنت معجبة بشخصيتها القوية وقررت ان 
اصبح مثلهاء بل أن الجرأة وصلت بعفت لدرجة استخدام حاضنة 
انكليزية لاطفالها. لاا ا ی ی 
بالثروة الهائلة. 


۳۹ 


وللاسف انساق الکشر من الامراء وراء الثروة الفاجفة وبعضهم 
تادر البلاد وکانت والدتی تقول ان البسدو حافظوا على البقاء في 
السحاری الفارغة لکننا قد لا نحافظ عن قافا وسط هذه الثروة 
الفاحشة التی وفرها النقط. ذلك ان معظم الامراء السعودیین الشباب 
لا یقیمون الشعائر الدينية ولا یتمسکون بتقالید الاباء والاجداد.. 
واا اعتقد آن آبناء هذا الجیل آفسدوا اتفسهم بالحياة السهلة الراغدة. 
كما أن ثوراتهم الفاحشة اقعدتهم عن کل طموح. ولا شك ان ضعف 
فالتا الاک يعون ا ات ا عل الدب والاسراف عاق کی خر 
مسبوق واخشى ان يقودنا ذلك الى الهلاك. 

ا اب عم ر لكي لاقو فق مهن اکر د 
فالدماء البدوية فرع ي عروق كافة السشعوديين» وکنا عندما نعود 
اق الشف مو وتف وحم ره نات هنن نا 
اموي نم ونیم متا ةراق اع لكا ون ال اشن 
الخضراء. ۱ 

ومع اق الو اکن هن الما هه ور کنو نع اکن او 
السعودیین لا يحبون الاقامة فیها طويلا يعتبرونها معدينة كثيبة 
وموحشة لانها حارة وجافه ويكثر فيها رجال الدين وتكون الليالي 
باردة عادة.و لذلك كان معظم افراد الاسرة يقضلون جده او 
الاقف ف ها کاخ و خا نز كك متاك ف هوك 
الجر العليل. 

كنا نقضي اشهر الشتاء عادة في جدة ونعود الى الرياض في اول 
الربيع اي في شه ر آذار ونبقى فيها حتى اول الصيف حيث ننتقل الى 
الطاكف لاء اكدور اتف وسو تاک هوت إل اتراك ایا 
الخریف, وكان من الطبيعي ان نمضي شهر رمضان واسبوعين من 
موش لجع تو نک انگرید. 


في عام ۱۹۱۸ زادت ثروة والدي بشکل كبير وکان أقل اشقائه 
اتا اعمامه تفای مسق الک هی اوه فصو ةق 
الرياض وجدة والطائف وأسبانياء وكانت القصور تصميما واحدا 
واثاثا واحدا بما في ذلك لون السجاد والجدران والاثاث.. قوالدي 
یکره التغيير وكان يحب الااحساس انه في نفس البيت حتى لو طار مع 
اف فی مف ان ار ور کر کف اه ملل هو اند د أن 
تشتري اربعة قطع من کل شيء يما ي ذلك ملابس الاطفال الداخلية 
وذلك یی لا كفل الأسرة لتحيل الق ات وكا كله نوی 
أدخل إلى غرفتي في جدة او الطائف اجدهما لا تختلفان عن غرفتي في 
لزباشن وی ا الاسن مع و نالدرا ت کی والعاين 
كانت أمي تشتريها اربعة اربعة, لتوزيعها على القصور الاربعة. 

ونادرا ما تذمرت امي, لکن عندما اشترى والدي اربع سيارات 
حمراء من طراز «بورش» لشقيقي علي الذي كان في الرابعة عشرة من 
عمره أنذاك احتجت والدتى وقالت ان ذلك اسراف وتبذير يدعو الى 
الخجل خاصة وان العالم مليء بالفقراء.. وكان والدي لا يعرف 
التوفير في كل ما يتعلق بعلي. فعندما كان في العاشرة من عمره تسلم 
اول ساعة رولكس ذهبية وشعرت بالغيرة والاستیاء من ذلك وطلبت 
من والدي ان يشتري لي طوقا ذهبيا لكنه لم يلب رغبتي. 

وبعد اسبوعين تقريبا شاهدت ساعة علي الذهبية على مائدة قرب 
الشركة ا ی وت لا مس مك تقاض ی مها عل 
الارض. ١‏ 

ولحسن الحظ لم یکتشف احد فعلتي. بل ولم یشککوا في وشعرت 
بسرور کبیر عندما شاهدت الوالد یویخ علي على اهماله وعدم اهتمامه 
ومحافظته على ممتلكاته» لکن الوالد على اي حال قام بشراء ساعة 
ذه ازو ها لعل وعد اسيو ای عشرة ايام مل الحادقة 
فزادت غيرتي وتحولت الى ما يشبه غريزة الانتقام. 
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كانت الوالدة کثرا ما توبخني بسبب كراهيتي الواضحه 
لشقيقي.. ولأنني كنت اصغر البنات سنا فقد كانت والدتي تدللني 
مثلها في ذلك مثل بقية الاقارب.. وإذا عدت بذاكرتي الى تلك الایام 
اشعر بان الدلال افسدني.. كان جسدي اصغر من عمري بینما كانت 
شقيقاني طویلات وممتلشات الاجسام.. وکان الجمیع يدللني 
ويعاملني کطفلة.. وکانت شقيقاتي على شيء من الهدوء والرزانه 
كبقية الامیرات السعودیات بینما كنت اميل للشقاوة ولا اکشرث 
بالصورة الاميرية التي ينبغي أن اتقيد بها ومع ذلك كنت موضع حب 
شقيقاتي بل انهن مازلن يدافعن عني حتى اليوم اذا ما تعرضت لأي 
خطر. 

وكثيرا ما منت احاول التحبب والتودد الى الوالد حتى يسبغ علي 
حبه, لکنی فشلت في جذب اهتمامه.. فقد كان علي هو مرکز اهتمامه 
وكنت اغتقد بان والدي اذا نظر الي مرة بعد اخری فقد يحبني كما 
يحب علي ولذلك كنت اقترب من الوالد بسبب وبدون سيب وهو ما 
جعل عدم اهتمامه بي يتحول الى نفور. 

لقد قبلت والدتي الحقيقة ورخضت لها وهي ان الارض التي 
ولدنا فيها هي مكان يعشش فيه سوء التفاهم بين الجنسين.. ومع 
كوني طفلة والعالم يمتد امامي كان علي ان اصل الى هذا الاستنتاج. 

وعندما انظر الى الماضي اعتقد انه ربما كان في علي طباع جيدة الى 
جانب الطباع السيثة لكني ما كانت استطيع ان اتجاوز واحدة من 
خصاله الرديشة.. كان علي قاسيا بمعنى الكلمة.. كنت اراقبه وهو 
يسخر ویجذب الولد المقمد د«المعوق» » إبن الخادم الذي يعتني 
بحديقتنا.. كان لذلك الطفل وأسمه سنامي ذراعان طويلان وساقان 
غريبا الشكل.. وعندما يحضر الى بيتنا اصدقاء علي كان علي يستدعي 
سامي ويأمره ان يمشي کالقرد. ولم يلاحظ علي كيف ان سامي كان 
تأت شر من ذلك كثيرا وتسیل دموعه احيانا لان علياً واصدقاءه 
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یسخرون من عاهته بدل ان یتعاطفوا معه. 

وعندما كان علي يعثر على قطط صغيرة بحبسها في مکان ما 
ويشعر بالسرور وهو يراقب أم القطط تموء غضبا وحزنا على 
اولادها .ولم يكن احد يتدخل في هذه الامور لان الوالد كان لا يرى أي 
ضرر أو قسوة في هذا السلوك اللاأنساني من علي. 

وبعد ان تحدثت معي الوالدة كثيرا بشأن علي.. صليت وطلبت 
الغفران من الله فيما يتعلق بمشاعري نحو علي وقررت أن اجرب 
الطريقة «السعودية» في المداورة بدل المجابهة مع شقيقي علي.. وكانت 
والدتي ترى بأن سلوكي سيقودني الى مستقبل غامض وشائك. 

غير ان نواياي الطيبة نحو علي تبددت خلال اسبوع بسیب سلوكه 
اللانساني. فقد عثرت مع شقيقاتي على جرو يبدو أنه ضاع من 
والدته.. كان الجرو یلهث من الجوع. فحمتله مع شقيقاتي ویدآنا 
نطعمه الحلیب حتی استعاد عافیته خلال ايام واخذ يركض حوالینا 
ویلعب معنا بل أننا البسناه معطفا صغیرا وبدأنا ندربه على الجلوس 
في عربه الاطفال. 

ومع ان المسلمين بشکل عام لا یحبون الکلاب لکن السلم لا یمکن 
ان يؤذي حيواناً صغيراً مهما كانت الفصيلة التي ینتمی الیها. ولذلك 
كانت الوالدة ووغم انها مسلمة تقوم كام وامباتها الدينية كانت 
تبتسم عندما تراني مع شقيقاتي نحاول غسل الجرو ومن ثم آلباسه 
ذلك المعطف الصغير. 

واطلقنا عليه اسم «باسم» وذات ظهيرة كنا ندفعه في عربة الاطفال 
وتصادف مرور علي مع اصدقائه» فأثار الجرو فضول اصدقائه وهو 
ما جعل علي يقر بأن الجرو له.. وبدأت مع شقيقاتي الصراخ 
والمقاومة عندما حاول اخذ الجرو باسم منا بالقوة. وسمع الوالد 
الصراخ فحضر فورا لاستجلاء الامر. وخاطب علي والدنا وابلغه . 


۳۳ 


برغبته في امتلاك الجرو فما كان من الوالد الا ان امرنا بسالامتتال 
لرغبة علي ولم يكن باستطاعتنا طبعاً تغيير قرار الوالد فطالما ان علي 
يريد الجرو فلا بد أن يحصل علیه. 

وانهمرت الدموع من مأقينا عندما حمل علي الجرو تحت إبطه 
ومضى به... وبذلك تبدد اي احتمال لأن احب شقيقي علي بل ان 
كراهيتي له ازدادت عندما علمت بعد ذلك أنه سكوف لاه و 


به من نافذة السيارة وهي تسیر بسرعه فائقة. 


۳ 


م مص مه مه 
شميقتى ساره 
هم 7 

شعرت بالحزن وتعاطفت مع شقيقتي سارة ... كانت تبكي بين 
ذراعي والدتي . د انما الط نکاس من ED‏ 
سنوات ویفصل بيني وبینها علي ... كان ذلك اليوم هو عيد میلادها 
السادس عشر وبدل أن تبتهج وتحتفل بالناسبء كانت تبكي بسیب 
ار تقلمها لیا الو دة عر الو الق 

كانت سارة ترتدي الحجاب منذ أن بلغت .... أي وهي في الرابعة 
عشرة عمرها . وكان الحجاب يجعل منها نكرة .... وسرعان ما كفت 
عن التحدث عن طفولتها وأحلامها بانجازات عظيمة .... وأخذت 
تبتعد عنى تدريجياً لانی كنت صغيرة ولا أتحجب ... ومع الوقت 
انش ره عتى مرح ایام اف الح متا اق 
الطقولة :و ع نسان لیخد کت السعادة اللا عكرها وله 
التعاسة لأننى لم أعرف بأننا كنا في غاية السعادة الا عندما شاهدت 
التعاسة مجسمة آمامي . 

كانت سارة جميلة وأحلى منا جمیعاً » وأصبج جمالها لعنة علیها 
لأن رجالا كثيرين سمعوا بجمالها عن طریق آمهاتهن أو شقیقاتهن 
وبالتالي آیدوا الرغية في الزواج منها .... وکانت سارة طويلة ونحيفة 
وبشرتها بیضاء وحواجبها مقوسه غایه في الجمال . وکل من شاهدها 
أعجب بها ... وکان شعرها الاسود الطویل موضع حسدنا جميعاً . 

ورغم جمالها الطبيعي كانت سارة لطيفة وناعمة وموضع حب 
کل من یعرفها + ولسوء الحظ لم قول اللعنة عر سارة بسبپ جمالها 
فقط » فقد كانت ذكية أيضاً و بلادنا بؤدى الذکاء بالمرأة الى التعاسة 
الو ھال تحن تفا تركز ذكاءها عليه 

وكانت سارة ترغب في دراسة الفن في ايطاليا وأن تفتتح اول 
ل ال اك انك 


۳۵ 


الثانية عشرة من عمرها . وکانت غرفنها تعج بعشرات الکتب وصور 
لوحات کبار الفنانین وکثیرا ما حدثتني عن الفن في آوروبا ... وقبل أن 
تتزوج تسللت الى غرفتها ذات يوم ووجدت قائمة بالاماکن التي كانت 
تخطط لزيارتها في فلورنسا والبندقية ومیلانو وروما . 

شعرت بالأسی لأن أحلام سارة لن تتحقق . ون بلادي يكون 
قرار الزواج في أيدي كيار رجال الاسرة وكان القرار في آسرتنا يعود 
للوالد » وكان قد قرر منذ فترة طويلة عقد قران سارة على رجل ثري 


3 


ومشهور . 

كان الشخص الذي اختاره والدي للزواج من ابنته ينتمي الى أسرة 
تعمل في التجارة في مدينة جدة لها نفوذ مالي على آسرتنا . وتم اختيار 
العوب پیب فاك فاضي ومستقيلية »وكان عدرة( +1 ) سنة 
وستكون سازه ال ا اا له .ومع انها لم اهن جياتها که 
سمع بحالها من قريباتها وكان يتوق لتقريب تاريخ الزواج والاسراع 
فيهء وحاولت الوالدة التدخل نيابة عن سارة لكن الوالد رفض 
تدخلها رغم رؤيته للدموع في مأقي ابنته الشابة الجميلة . 

وهكذا أدركت سارة يأنها ستتزوج » وأمرتتى الوالدة بمغادرة 
الغرفة ... فغادرت الغرفة بغضب ودخلت الی خزانة وسالت دموعی 
بغزارة وهدوء بینما كانت سارة تلعن الوالد وآل سعود كانت تصرخ 
وتبكي بحرقة لدرجه آني لم آعد آفهم ما تقول لكني سمعتها تشبه 
نفسها بخروف الااضحية . 

وبکت والدتي أيضاً , لکنها لم تجد ما تعزي أو تجبر خاطر سارة 
به لأنها كانت تدرك بأن الوالد هو صاحب القرار النهائي في زواجناء 
فقد سبق أن زوج ستاً من شقيقاتي رغم ارادتهن » وکانت والدتي 
تعرف بأن مصير بناتها الاربع التبقیات لن یختلف عن مصير من 
سبقهن ولا توجد قوة في الارض تستطيع منع ذلك . 

وسمعت والدتي بكائي في الخزانة فطلبت مني أن أحضر مناشف 


۳2 


(بشاكير ) باردة ثم عادت ورکزت اهتمامها على سارة » واحضرت 
البشاکر فوضعتها الوالدة على رأس سارة وأخذت تربت علیها حتی 
تنام . 

وجلست تراقب اينتها عدة دقائق ثم نهضت وأمسكت يدي 
وأخذتني الى المطبخ » ورغم ان الوقت لم يكن وقت تناول الطعام فقد 
وضعت لي من الحلويات وأعدت ليّ كوبا من الحليب وكانت طبعاً 
الطاهية نائمة ... كنت في الثالثة عشرة وأبدو أصغر من عمري 
فوضعتني في حضنها وربتت على كتفي فترة طويلة وهي تفکر 

كان من شأن دموع سارة لسوء الحظ أن ازداد موقف الوالد 
تصلبا .. سمعتها تتحدث اليه ... بل أنها فقدت توازنها بسبب غضيها 
ويخونها واتومته بكراهية التساء : وغضب الوالد متها فادان ظهرة یم 
واجهشت سارة ف البکاء وتمنت لو آنها لم تولد » فاستدار الواد وقال 
بصوت ينطوي على الغضب أنه سیقدم موعد الزواج حتی يريحها من 
دموعها. 

لقد اعتاد الوالد على الحضور الى منزلنا مرة كل آربعة آیام . 
فالرجل السلم الذي يمك أربع زوجات یقسم وقته بینهن بالتساوري 
. واذا لم يذهب الرجل الى منزل احدی زوجاته في الوقت الخصص لها 
فهذا یعنی بأنه غاضب منها أو من أولادها .,.. وعدم التردد علیها هو 
بمثابة العقاب لها . وبسبب غضب والدي من سارة آبلغ والدتي وهي 
الزوجة الاولی وبالتالي رئيسة الزوجات الاخریات بأن تخبر زوجاته 
الثلاث بأنه سیتردد علیهن فقط ولن يتردد على بیتنا وذلك في محاوله 
منه لدفع الوالدة وحثها حتی تقنع سارة بالتخلي عن عنادها والقبول 
بمصيرها في أن تصبح حسب کلماته ( زوجة وأماً صالحة ) . 

وأنا لا آذکر جيداً زواج شقيقاتي الاخریات , كنت صغيرة لكني 
أتذكر أن دموعاً کثبرة سالت من مأقی الوالدة والشقیقات .... أما . 
بالنسبة لسارة فأنا آتذکر تفاصیل کل شيء في الاشهر التي سبقت 


۳۷ 


زواجها كما أتذكر زواجها والاحداث الحزينة التي تلت ذلك . 

لقد اشتهرت بين الاقارب بالشقاوة والعفرتة وكثيراً ما عيل صير 
الؤالد تن فن :ققد كيفك الزمل ق ميرك رة عل ارسيوس :.. 
وکشیرا سا سرقت الاوراق الثقدية من محفظة والوى وکنت خط 
قطع النقد الذهبية التي يحتفظ بها على وأدفنها في الحديقة كما كنت 
أطلق الافاعي الخضراء والسحالي البشعة من أقفاصها لتسبح في 
البركة التي یحلو لعلي ان يستلقي فوق حشية مطاطية منفوخة فيها 
... وکان یشعر بالقزع عندما يشاهد الافاعی والسحالي ولا یعرف من 
الذي أطلقها من أقفاصها . ١‏ 

Î‏ ایو کات اه یه و با وه 
وکنت آحبها بجنون واعتقد آنها ضعيفة لکنها آدهشتنا جميعا في 
الاسابیم التي سيقت زواجها ... كان في أعماقها قوة کامنة وشجاعة 
مقهورة . إذ آنها كانت تضم في مکتب والدي رسالة احتجاج یومیا 
بأنها لن تتزوج ... بل انها اتصلت مع مکتب الرجل الذي سيتزوجها 
وترکت له رساله مع سکرتیره الهندي وفحواها أنه رجل طاعن في 
السن بالنسية لها وأنه رجل مقرف يتعين عليه أن يبحث عن امرأة 
وليس بنتاً بكرأ . ومن الواضح ان الهندي لم يوصل الرسالة . ولذلك 
اتصلت سارة وطلبت الرجل نفسه › ولم يكن موجوداً في المكتب بل في 
ناوشن د و علم ر انی ها فعلته ساره فعمطم خوط الها تعن 
منزلنا وتم احتجاز سارة في غرفتها . واقترب موعد الزواج » ولم تغير 
أسابيع البکاء شیثاً في جمال سارة بل لعلها ازدادت جمالاً وشفافية .. 
فتاة ملائكية ما كان ينبغي أن تولد في هذه البلاد , ولأنها فقدت شيئاً 
من وزنها فقد ازداد سواد عينيها عمقاً وبشرتها وشفافية ورقة ... 
وكنت الاحظ في عينيها شيكاً من الخوف . 

وق مبيهة بم الزواج. حضرت ال مزلت العمات والخالات 
لتحضير وتهيئة العروس كما هو العرف والعادة وجلست في زاوية 
قرف اللايس کالضخره اراقب ها يخرس كان ده ما لا يقن عن 


۳۸ 


(۱۵ ) امرأة مشغولات بتف صيل الزواج . كانت الخطوة الاولی في 
الراسم هي ما یسمی ( الحلاوة ) أي نزع الشعر عن جسد العروس 
وهي عملیه مؤلمة أذ أن سارة كانت تصرخ من الالم وهو ما آفزعني . 
والخطوة الثانية هى ( الحناء ) ثم طلاء الاظافر باللون الاحمر ثم 
ارتداء الملابس الفاخرة والجوهرات بما في ذلك الیروشات الماسية 
والحلق وکلها هدایا من العریس غير ان سارة لم تأبه بها رغم أن 
العریس آرسلها الى منزلنا قبل ذلك بأسبوع . 

وعندما تکون العروس السعودیه سعيدة تعج غرفه تحضیر 
العروس بالضحك . آما عملية تحضير سارة فکانت على العکس 
الخاظبه ین الماد همسا رو کانت سار ه مسسلمه لها حكن 
الایام التي سبقت عملية التجهیز والتحضیر » لكني آدرکت بعد ذلك 
سيب هدوئها . وهو أن الوالد الذي كان يتوقع احتمال تمرد سارة 
وربما اهانتها للعريس طلب من طبيب باكستاني أن يحقنها بمهدىء 
قوي . وقد عرفنا بعد ذلك ان نفس الطبيب زود العريس بحبوب 
مهدئة حتى يعطيها الى سارة خاصة بعد أن علم العریس بأن سارة 

والممروف في بلادي أن كثيرين من الاثرياء الطاعنين في السن 
يتزوجون من بنات دون العشرين ... وبالتالي فقد اعتاد شعینا على 
هذه الامور ولم يعد ثمة ما يدعو الى العجب إذا كان الزوج يدرك بأن 
تماماً من تجهیز سارة حيث بدت بكامل زينتها كالملاك .... كنا ننظر 
إليها مشدوهين بجمالها الصاعق . 

ونصبت خيمة كبيرة في الساحة الخلفية وامتلات الحديقة بالزهور 
التى تم استيرادها من هولندا مباشرة مع آلاف الاضواء الملونة المعلقة . 


۳۹ 


فوق الحديقة وفي آرجائها كان الشهد رائعاً لدرجه آني نسیت 
للحظات تراجيدية الموقف . 

OATES‏ انان ا الام ان ام وه 
مجوهرات بسلايين ملايين الدولارات .... وكان في الخيمة الى جانب 
الاميرات نساء من عامة الشعب وهو أمر نادر الحدوث . قالنساء من 
عامة الشعب قد یسمح لهن بحضور آعراسنا شریطة الحفاظ عل 
حجابهن وعدم الاختلاط أو رفع الكلفة مع الامیرات . واخبرتني 
احدی صديقاتي ان الرجال في بعض الاحیان برتدون ملایس نسائية 
ویخفون وجوههم خلف الحجاب وینضمون الى النساء في الاعراب 
ك اهدو و ها الجر رز علي نا لخسوف 
الرجال فکانو! یحتفلون بالعرس في أحد الفنادق الكبرى . 

وق الاعراس السعودية يحتفل الرجال بالمناسية في مكان بينما 
تحتفل النساء في مكان اخر , والرجل الوحيد الذي يسمح له بالدخول 
الى مکان النساء هو العريس ووالده ووالن العروس والشيخ الذي 
يجري مراسم الزواج » وفي زواج سارة كان والد الزوج متوفياً 
وبالتالي كان والدي فقط هو الذى سيزافقه عندما یحضر لاصطحاب 
العروس . 

وبدأ العبيد والخدام فجاة یزیل ون الاغطية عن الطعام وتقدمت 
النسوة وکانت التساء الحجبات ( أي عامة الشعب ) هن أول من بدا 
في تناول الطعام »كنت آراقبهن كيف يدخلن اللقمة مع تحت الحجاب 
الى آفواههن ... كان ثمة سمك سالون مدخن من النرویج وکافیار 
روسي وکل ما يخطر على البسال من آنواع الطعام والقبلات 
والشرؤسات العف ماس اه الول لك عضن کسام الموج 
المالكة یشربن الخمر سرا ویحملن معهن زجاجات معدنية صغيرة 
مالأى بالنبیذ او الويسكي او الشمب‌انیا ویحتسین منها سر ثم 
يمضغن حية من النعناع للتخلص من رائحة الکحول . 

بعد فترة تقدمت راقصات مصریات نحو وسط الخيمة فران 


۶۰۰ 


اللسمت على الجمیع وبدأن يراقين حرکات الراقصات باهتمام واضح 
, وکان هذا الجزء من مراسم الزواج هو المفضل لدي » غير أن علامات 
عدم الرضى ظهرت على بعض التساء استنکاراً للحرکات الخليعة 
التی كانت تقوم بها الراقصات ‏ فالسعودیات عادة جادات وینظرن 
الى المرح والضحك بشيء من الشك . ودهشت عندما شاهدت احدی 
بنات عماتی تقفز من مکانها وتنضم الى الراقصات وسط الخيمة 
ن ار قهن كتفت آنها راقص ناوطة اکن مت 
همهمة بين نساء الاسرة المالكة استنکار] لما قامت بها ابنة عمتی . 

وعادت الطبول تقرع مرة اخرى وآدرکت أنه حان الوقت لظهور 
سارة ... والتفت كافة الضیوف بأعينهم نحو مدخل الفیلا في ترقب 

. وشرعت الایواب على مصاریعها وظهرت سارة ترافقها آمي من 
کات اتف عماتي من انا الآخر . ... كان على وجه سارة 
حجاب وردي خفيف موشى باللؤلؤ أضاف الى جمالها مسحة 
ملائكية ... وبدأ الضيوف يتهامسون ولاحظت ان سارة غير مرتاحة 
بل لعلها كانت خائفة . 

وسارت عشرات النساء القرییات خلف سارة وعبقت في الجو 
أنواع العطور » وانطلقت الزغاريد والاهازيج وكانت سارة تتعثر في 
مشيتها بينما تتأيط والدتي زراعها . وبعد فترة حضر والدي 
والعريس وعرفت ان العريس أكبر من والدي وشعرت بالنفور منه 
منذ ان شاهدته لأول مرة ... كان طاعناً في السن ويشبه الخلند أو ابن 
عرس وصعقت من فكرة أن يلمس شقيقتي مجرد لمس ... إنه أمر 
رهيب . وتكلف العريس الرهيب ابتسامة صفراء وضو يرفع حجاب 
شقيقتي التى وقفت كالتمثال بلا حراك وهی تواجه سيدها الجديد . 
وكانت مراسم الزواج الحقيقي قد جرت قبل ذلك بفترة ولم تحضرها 
أي امرأة لأنها تقتصر على الرجال فقط وهي توقيع عقد الزواج وما 
يرافق ذلك من مراسم . 

ونظر الشيخ الى والدي الذي قال ان سارة أصبحت زوجة لذلك 


اء 


العريس مقابل المهر الذي اتفق عليه ء ونظر الى العریس الذي رد 
بدوره أنه يقبل العروس سارة كزوجة لها وأنه سيرعاها ويحميها , 
لکنه لم ینظر الى سارة آثناء هذه الراسم القصيزة: 

وقرأ الشيخ بعض أيات القرآن الکریم ثم بارك الزواج فانطلقت 
الزغاريد دفعة واحدة فقد أصبحت سارة زوجهة وایتسم الرجال 
والسرور بادياً علیهم . 

بقیت سارة واقفة بلا حراك . او تسف 
ويدأ ينثر القطع الذهبية على الضیوف .... وارتجفت وأنا آراقبه بتقبل 
التهاني للزواج من أختي الجميلة ... ثم آمسك ذراع أختي ومشی 
معها ء ورمقتني سارة عندما شاهدتني ... كنت أعرف آتها بحاجة لمن 
یساعدها لكني .كنت علي قناعة بان حداً لن یساعدها ... وتذکرت ما 
قالته ساره لوالدي في احدی سور غضبها وهو ( ان النصر يولد 
الکراهية لأن الهزوم لن یشعر بالسعادة ) ..... وفكرت ان سارة لن 
تعرف السعادة في هذا الزواج غير العادل وغير التکاقء وأن الکراهية 
لا تكفى لمعاقية العريس . 


۲ 


الطسلاق 

منعنا الوالد من زيارة سارة طيلة الاشهر الثلاثة الاولى من 
تسیا مت ادها ان زوس وف مش اه 
ومسؤولياتها الجدیدة... وانها اذا شاهدت افراد اسرتها فأن رغیتها 
تفال للعؤدة الى حداة من لاسام غير ال ها ستاو ها من 
زواجها لم يؤثر على الوالد الذي يعتقد بانها فعلت الشيء الذي ولدت 

المرأة لاجله وهو ان تخدم وتدخل السرور الى قلب الذکر الذي 
یتزوجها وان تنجب له ذریه صالحه. 

ولم تأخذ سارة شيئا من غرفتها.. ریما لانها آدرکت أن وجود 
قدا واشیانها الاغری ستجعل حیاتها نی البیت الجدید اشد تعاست.. 
وبالتسبة فى کات ا ضبه مرقة افون ترك غیابها فجوة واسعة و 
باه انكر امهنا كلما ار فكي ل اساسا 
ا ل تشز عاق فا عد اك لمعم يدهو ماقا بو تن ميا 
وقرأت يومياتها وصرت أشعر بأن احلامها هي احلامي. وکت أبكي 
بحرقة واتساءل كيف يسمح الله للشر بأن یتغلب على الخير والبراءة. 

واصدرت الوالدة تعليماتها بأغلاق باب غرفة سارة عندما 
وجدتني ذات يوم في سريرها أقرأ كتبها وارتدي قميص نومها. 

وما كان ينبغي لنا ان نتحمل اوامر الوالد يعدم زيارتها طيلة 
الاشهن الخلاقة الاؤاق مخ و اکا د آتها دحم ایا کے من 
الوا حاولت اتان 

کنت اتحدث مع بعض الحیوانات ف حديقة الحیوانات الصغرة 
ال ا ها توا و ناه ماد عي رو اتو د مه وم 
مذهول زاق النظرات وطلب مني آن ابحث پسرعة عاو . 
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وطبيعي ان للوالدة احساسات خاصة نحو اطفالهاء اذا انها ما ان 
شاهدت عمر حتی بادرته بالسوال: ماذا حدث لسارة؟». 

ولا يمكن لأنسان عربي ان يخبر قریبه بالحقيقة اذ كان احد افراد 
الاس ةريخا ای خی عل وش الو نكن هتفای لا عم نقن 
الاخبار السيئة.. فاذا توفي طقل مثلا فأن الشخص الذي یضطلم 
بعهمة ابلاغ الاسرة بالخبر یقول عاذة ان الطفل مریض جدا.. وبعد 
سوّال الشخص سیعترف بأن الطفل في الستشفی.. وبعد الالحاح على 
معلومات اضافية ریما یقول أن مرض الطفل خطير جداً والافضل 
ان ینتقل افراد الاسرة الى الستشفی.. ثم یقول ان حياة الطفل في خطر 
حقیقی .. وقد تمر بضع ساعات قبل ان يدرك افراد الاسرة يأن الطفل 
بالطبیب. 
لذلك. قال عمر للوالدة ان سارة اکلت لحما فاسدا وانها في احدى . 
مستشفیات جدة تحت العلاج.. وارسل والدي الى والدتي طائرة 
خاصه تنقلها الى جدة وسرعان ما ارتدت والدتى عباء‌تها وحجابها 
واستعدت للسفر الى جدة. 
بعد ان وعدتها بأني لن ادخل غرفه سارة في الستشفی... وهرولت 
الى غرفة سارة وقررت ان آخذ لها معي كتابها الفضل عن الفنانین 
العالیین. 

وقاد عمر السيارة بنا الى مکتب الوالد لانه نسي آوراق السفرء ففی 
السعودية لا تستطيع المرأة ان تسافر حتی من مدينة الى اخری الا اذا 
حملت ترخیصا بذلك من زوجها او شقيقها الكبير او ولي امرها.. 
فبدون هذا الترخيص ربما يتم توقيفنا في مكتب الجمارك والحيلولة 
بينا وبين ركوب الطائرة.. وارسل الوالد التصريح المطلوب بالاضافة 
الى جوازت السفر واخبر والدتي بأن الضرورة قد تستدعي نقل 
سارة الى لندن للعلاج... ش 
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وتساءلت في نفسي أي لحم فاسد هذا الذي يستدعي العلاج منه 
السفر الى لندن؟.. وادرکت ان قصة الوالد مفتركة وفکرت بان سارة 
قد تکون مینه. 

رها ال كوة ل اتاكرة ا کات ا لاه رنه اک 
الجو داخل الطائرة كان متوترا... ولم تتحدث والدتی كثيرا وکانت 
مشخته العينين.طيلة الوقت لکن شفاهها كانت تتهزك را کعیت نها 
كاد تدعو له اه فد بممازة وان سو صاا ان جد يقي 

كان الطيار ومساعده امريكيين وسرعان من انجذبت الى 
بساطتهما وصراحتهما. وسألاني ما إذا كنت ارغب في الجلوس 
معهما.. وسمحت لي والدتي بذلكء فلم يسبق لي أن جلست في 
مقصورة قيادة الطائرة بينما كان علي يجلس مع الطيارين ثي رحلاتنا 
اة 

وف البداية شعرت بالرهبة وانا انظر الى السماء» وكانت الطائرة 
كالدمية المعلقة بين السماء والارضء وشعرت بالفزع وعدت ادراجي, 
لكن الطيار جون ابتسم لي مشجها واخذ يشرح لي عن مهمات الازرار 
التعددة امامه, واتكأت على كتفه وشعرت بالهدوء والراحة لوجودي 
بين رجال غرباء لاول مرة.. وفجأة شعرت بالاحتقار لعلي واخواني 
غير الاشقاء «من والدي».. وکان شعورا غریبا.. وادرکت بأن الرجال 
الذین تربیت على اعتبارهم آلهة قد یکونون طبیعیین جدا وابریاء 
ویسطاء جدا ولا بهددون احدا.. كانت الفكرة بالنسية لي جديدة. 

عندما نظرت من نافذة الطاترة عرفت ما یفکر فيه النسر وهو 
بلحق في الفضاء.. لقد شعرت بحریه حقیقبه..وعدت افکر في سارة 
وکیف ان الحیوانات والطیور اکشر حرية من شقيقتي.. وأقسمت أن 
اکون سيدة مصيري وحياتي مهما كان الثمن او العذاب الذي 
شاه وش هذه القايةة - ١‏ 

عندما بدأت الطائرة بالهبوط عدت الى أمي فعانقتني , هبطت 


$ 


الطاثرة.. كانت والدتي محجبة لكني ریت قسماتها وتعابير وجهها.. 
وکانت زفراتها طويلة وتعاني قلقا حقیقیا . وودعت الامریکیین 
وتمنیت ان یعودا هما ولیس غيرهما الى الریاض... فقد شعرت بالالفه 
معهما لأنهما أهتما بي رغم صفري. 

وضلا ان اا في ار اهس ان لوقف ی یا و 
نسير في الممر.. واسرعت الوالدة في خطاها وامسکت بذراعي جيدا... 
كانت سارة على قيد الحياة وعلمنا بأنها حاولت الانتحار بان وضعت 
رأسها داخل فرن الغاز.. كانت هادئة وشاحبةء ولم يكن زوجها 
موجودا لکنه ارسل والدته. ويدأت تلك المرأة العجوز تويخ سارة 
لانها احرجت ابنها وعائلته.. كانت امرأة منحطة وقحة.. وقکرت 
بخرمشة وجهها لكني تذكرت وعدي لأمي فتمالكت نفسي من الغضب 
وامسكت يد سارة وريت عليها يحنان. 

وازالت والدتي حجابها وردته الى رأسها وجابهت المرأة العجوز 
بحدة.. لقد فكرت بكل الاحتمالات تم اكتشفت ان ابنتها حاولت 
الانتحار وهو امر لم تكن تتوقعه.. وصرخت على ام الزوج بعصبية 
ظاهرة وسألتها «ماذا فعل ابنك بها حتى يدفعها للانتحار» أمرتها ان 
تغادر الغرفةءو سررت بذلك جدا.. وغادرت المرأة العجوز الغرفة دون 
ان تنبس بكلمة:؛ لكنها بدأت بالصراخ خارج الغرفة وهي تطلب 
السلوان من الله تعالى. 

والتفتت والدتي نحوي وشاهدت ابتسامتي التي تعبر عن اعجابي 
بها.. لقد سررت جدا لغضيتها وشعرت للحظات بأن الله لن يتخلى 
عنها.. فسارة ستعیش, لكني ادرکت ان والدتي ستتعرض لتجربه 
مريرة عندما يعرف والدي ما قالته للمرأة العجوز. كما أنه لن يشعر 
بالتعاطف مع سارة بل سيغضب من فعلتها وسيثور غاضيا على 
الوالدة لانها داقعت عن ابنتها.. ففي السعودية ينبغي احترام الكبار 
مهما قالوا او فعلوا ومهما كانت تصرفاتهم ولا یجرق شخص على 
مجابهة الطاعنين في السن حتى لو كانوا على خطأ.. وكانت والدتي في 
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اثناء مجابهتها للمرأة العجوز كاللبؤة لانها كانت تحاول حماية 
ابنتها.. وقد شعرت بفخر واعتزاز بشجاعة الوالدة. 

بعد ثلاثة ايام ودون ان یتصل حضر زوج اسارة الى الستشفی 
لاستراردتها. وعندما وصل الكتشفت الوالدة سبب عذاب ومعاناة 
سارة وهو أن زوجها سادي يمارس الجنس بعنف شديد وقسوة 
وهو ما دقع شقيقتي للتفكير بالهروب منه عن طريق الانتحار. وبعد 
ان جاء الوالد الى جدة سبع ما تعانیه ابنته ومع ذلك كان راه بان 
الزوجة تعود لزوجها خاصة بعد ان تعهد الزوج بأنه سیحسن 
یه سارة ی با 


لم تعد راغبه في الحياة.. وهددت بقطم شرایین معصمیها |ذا ارغمت 
على العودة الى زوجهاءووققت الوالدة فوق سارة کالجیل ولاول مرة 
تي عناتها اهر تیا رای ار هه خنت تالت له ان ساره لق 
تعود الى منزل وحش وآنها ستذهب الى الملك ومجلس العلماء وتبلغهم 
عل استمرار هذه الأساة» وهدد الوالد والدتی بالطلاق.. لکنها 
الشر یر ». 

وقف والدي محتارا... ولعله فکر بأن رجال الدین سیقنهون 
سارة بالعودة الى زوجها.. وأنهم سیقدمون النصح له عن كيفية 
معاملة المرأة على النحو الذي امر به القرآن.. وحدق الوالد بنا وهو 
بقلب موقف والدتی على کافه الاوجه.. ثم اذعن لاول مرة في حیاته 
الز وجیبه ولانتا من الاسرة المالكةء لم یش الزوج ان يقطع علاقاته 
بوالدي ولذلك وافق على مضض على طلاق سارة. 
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ولو ان سارة اضطرت لرقع دعوی طلاق لتغلبت كثيرا لان رجال 

الدین یقفون الى جانب الزوج.. وعلی اي حال فقد آذعن زوج سارة 
ونطق بكلمة الطلاق: «انت طالق» ثلاث مرات بوجود شاهدین 
ذکرین.. وفي هذه الحالة یکون الطلاق نهائیا بعد مضي فترة العدة 
التی نصت علیها الشریعه الاسلامیه. 

وهکذا تحررت سارة وعادت الى متزلنا. 

ان کل مشكلة هي بمثابة عملية انتقال فقد تغير عالي الصغير 
بزواج سارة ومحاولتها الانتحار ثم طلاقها.. وبدأت افکار جديدة 
تنمى في رأسي ولم اعد افکر تفكير اطفال. 

صرت افکر بالتقالید البدائیه التي تحکم الزواج في بلادي» فهناك 
عدة عوامل تقرر قدرة البنت على الزواج ‏ السعودية ومن ذلك اسم 
عائلتها وثروتها وعدم وجود عيوب او نشوهات فيهاء وجمالها. آما 
الاختلاط فمحظور وبالتالي یعتمد الرجل على عیون والده وشقیقاته 
للعئور على زوجه مناسبه له.. وحتی بعد الوعد بالزواج وتحدید 
موعد ه فأن من النادر ان تقایل الفتاة زوجها القترح قبل الزواج.. وقي 
بعض الا حیان تتبادل عائلتا العروس والعریس صور العمریس 
والعروس. 

واذا كانت البنت من عاظة محترمة وعلی شيء من الجمال» فقد 
یتقدم لها عدد من الخطاب عن طريق الامهبات والشقیقات.. وجمال 
الفتاة مهم في السعودية كما هو الشأن في اي مکان آخر من العالم.. 
والفضاكم توك عن جنال اة ق السفردنه. و[ذا تعرضيت لیخ 
الى فضيحة فقد يتزوجها شخص كزوجة شالثة او رابعة او ريما 
يتزوجها طاعن في السن في قرية نائية. 

وكثير من السعوديين يتركون القرار النهائي بزواج بناتهم الى 
زوجاتهم وهم على يقين بأن الزوجات ستختار افضل العرسان 
الاکفاء, لكن يحدث احيانا ان تصر الام ايضا على زواج غير متكاقء ٠‏ 
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رغم احتجاج ابنتها. ذلك أن جيل امهاتنا كن یتزوجن من رجال لا 
یعرفوهن ومع ذلك عشن بسعادة او بشکل عادي عنی الاقل.. والام 
تتزوجي من اي عائلة معروفة.. وهناك رجال من طراز والدي طبعا 
یتخذون قرار تزویج بناتهم اعتمادا على صفقات تجاريةء ولا توجد 
ای سلطة تحول بين الوالد وتزویج ابنته ممن يراه مناسبا لها. ورغم 
ال شقیفتی ساره ونکافها واحلام:طقولتين] کم تكن ف النه اه 
سوی سهم في جعبة والدي وخططه لجمع الزید من الال. 
للابد..وهكذا بدأت اخطط وادعو لحقوق النساء في بلادي بحيث 
نعيش بكرامة وحرية وهي من أولويات حقوقنا. 
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بعد بضعة اشهر من عودة سارة الى منزلناء استطاعت شقيقتنا 
نورا اقناع الوالد بأن سارة وأنا بحاجة لرحلة الى خارج السعودية.. 
آذ ان احدا لم یتمکن من انصاش روح سارة من الاحباط الذی كانت 
تعانیه.. وفکرت نورا ان افضل علاج لسارة هو القیام برحله الى 
خارج البلاد. 

وبالنسبة لي لم اخرج من السعودية سوی الى اسبانیا مرتين لكني 
كنت صغيرة ولا آذکر شیثا من تلك الرحلات. 

وکانت نورا متزوجة من احد احفاد اللك» وکان الوالد مسرورا 
بزواجها وهدوئها ونظرتها الى الحياة.. فقد اذعنت لرغبه الوالد ولم 
تحتج ولذلك كان الوالد یحبها وازداد حبه لها مع السنین.. ومنذ 
طلاق سارة كان الوالد يتخذ نورا کنمودج ومثال لبقية بناته. ذلك 
انها تزوجت من غريب «حفيد الملك من ابنته» ومع ذلك نجح زواجها. 

وكان الوالد يعتقد ان سلوك سارة هو الذي دفع زوجها للعنف. 
ففي الشرق الاوسط لا ينحون باللوم على الرجل حتی لو قتل 
زوجته.. وعادة ما يبرر الرجل أفعاله والرجال يقبلون تبريرات 
بعضهم بعضا في هذه الامور.. بل أني شاهدت صحفية في بلادي 
تمجد الرجل الذي يقتل زوجته او ابنته اذا ما كان «سلوكها مشيناء 
فأي ريبة في المرأة قد تودي بحیاتها.. والادهی من ذلك ان رجال 
الدين يهنئون الرجل الذي يقتل زوجته او ابنته لدواعي الشرف وهي 
كلمة مطاطة قد تعني وقد لا تعني شیثا. | ' 

كانت نورا وزوجها احمد علي وشك الانتهاء من ناء قصرهماء 
وقررت نورا السفر الى اوروبا لشراء اثاث ايطالي.. وکنا سنتوقف في 
طریقنا في مصر حتى يشاهد اطفال نورا الاهرامات. 


وکان للوالد (۲۲) بنتا من زوجاته الاربع وكثيرا ماکان یتمتم 
تا اه ونم یک )راهنا عق كودرة سانش الك المطلق 
رال وکات احاديقنا وافعالنا ر ی قه ومع ادر اکا بات لن 
تقو اتسیو اليه: لكن اسر نش عن امون معظور ه كاك مت تا نوا 
انتصار لتا لان التشاء السعوديات لا سكن ان بارش الامور 

وقررت نورا ان ترافقنا الوالدة ق الرحلة: لکن الوالدة كانت هادقة 
وواجمة منذ عودة سارة. وكأن تورتها الوحیدة ضد استیداد الوالد 
قد اثرت علیها كثيرا واستنفذت الحيوية من جمسهاء لکنها شجعتنا 
على الرحلة وکانت رغم في ان تری سارة ايطالياء واشارت الى صغر 
سني وکانت تفضل بقائي في البیت لکنها رضخت ف النهاية الى 
رغيتي في السفر مع شقيقاتي. ولم تظهر سارة اي اهتمام بمشروع 
الر حلة رغام انها كانت ستشاهد روائع ایطالیا اما انا فقد كنت في غاية 
السعاد ة. 

وتبدد سروري عندما اعلن علي بأنه سیرافقنا في الرحلة»ء وفکر 
والدي انتي بحاجة ال وصيفة.. وشعرت بغضب شدید لأن غل 
رانف ى ار ر م فين فاته سكت جک و مها لها 
رأسه ورکضت نحو الحمام ولم تكن لدي فكرة بما ينيغي ان افعله 
بحطته وعقاله» لكن الرجل السعودي يعتبر نزع الحطة والعقال عن 
رأسه اكبر اهانة له, وکنت اشعر بحافز قوي لايذاء علي بأسرع ما 

ولحق بي علي متوعدا بأنه سيخير الوالد , واغلقت باب الحمام 
خلفي فانطبق الباب على رجله؛ وكان ينتعل صندلا جلديا والذي 
شید اون تفای الاب شوه اد الى كت ار رحب لکیس كبا 
جرحت يده... فارتفع صراخه وصياحه حتى ظن الخدم بني سأقتله 
ومع ذلك لم یتقدم احد لنجدته. ۱ 

وضعت الحطة والعقال في التوالیت وبذلت جهدي لانزالهم في 
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الجاري, وانزلقت الحطة مع الماء واختفت في التوالیت لکن العقال ظل 
عائماء وبذلت جهدي لانزال العقال ایضا في التوالیت لكني فشلت في 
ذلك رغم استعمال الخضاضت...واندفع علي نحوي بعصبية وبدأ 
العراك بينتا فأمسكت الاصبع المكسور في قدمه ولويتها فزاد صراخه 
وتمكنت منه جيدا بحيث اشبعت غريزة الانتقام في اعماقي حتى 
حضرت الوالدة وانقذته من بين يدي بعد ان رويت غليل حق.ي 
المتراكم عليه. 

كنت ادرك باني ارتکبت عملا فظيعا.. وقلت في نفسي ان وضعي لن 
يكون أسوأ مما هو عليه.. وما ان غادرت الوالدة وعمر المنزل برفقة 
على الى الطبيب لعلاجه, تسللت الى غرفته وجمعت كافة أشيائه 
لس هراشا تة ق خلانتا كنا ان الک بای وه 
«الکنوز» السرية اشياء عادية يجمعها المراهقون وحتى الرجال في 
كافة انحاء العالم, غير ان امتلاكها في السعودية يعتبر جريمة كبرى.. 
وكنت قبل ذلك قد شاهدت مجلات «بلاي بوي» في غرفة عليء لكني 
اکتشفت ويعوقته اشیاء لم تخطر عل بالي وهي مجموعة من الصور 
والجلات الفاضحه بما في ذلك سلایدات. فاخذتهم الى غرفتي وبدأت 
تصفحهم.. رجال ونساء عراة یمارسن الجنس في اوضاع عجيية.. 
بل شهدت صورا جنسية بين حیوانات ونساء.. ولا شك ان علي كان 
يعير هذه الصور الى اصدقائه لوجود اسمه على كافة الجلات 
والصور والسلايدات. 

كنت بريئة في ذلك الوقت ولم افهم كل ما تعنيه تلك الصورء لكني 
كنت اعرب بأن هذه الاشياء ممنوعة لانه كان يحتفظ بها على نحو 
سري في صندوق مغلقء وقد اكتشفت في غرفته كذلك زجاجات خمر 
كان احضرها معه من البحرين. 

وق السعودية تکشر الساجد. لان الحکومة تعطی الاولتوية لبناه 
الساجد بحیث لا یتقلب الرء في الوصول الیها.. ففي کل حي اکثر من 
مسجد.. وع ان الله یقبل الصلاة في اي مکان طالا توجه الانسان نحو 
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مكة.. غير ان ثمة اقضلية للصلاة في السجد. 

EES‏ هه باه كا لاي هت متسد 
الرخام.. وکان الوقت قد تجاوز صلاة الظهر... وقررت تنفیذ خطتي 
راقو اذ ندرا دن تكد ذلك افو الاک اف غاا فنا 
وجودي لن يثير اهتمام احد.. وكنت قد اعددت قصة لابرر فيها 
سلوكي في حالة الامساك بي وهي ان قطتي الصغيرة هريت من 
البيت باتجاه السجد واني ابحث عنها. 

كان ا ا ا ا سدق از فقت 
والدي علي الى السجد غير مرة لكني كنت اقف خسارج المسجد 
انتكلرهم] ال کت تكبا الصا هقف عون ب تفظن عل انات 
لتاق ری حول اسان 

ولم اجد احدا في المسجد..فأسرعت الخطو على الاردضية 
الرخامية.. ا ا سر 2 
الشرفة التي د لمر ل زان الو ت الذي ينطلق منها الآذان 
خمس مرات باليوم يدعو الناس الى الصلاة.. وشعرت بأنی ارتكب 
که کی الكدى کیت دقع وتو تاه يان لضن 
سیضربنی ضربا میرحا.. وعدت الى البیث وانا راضیه ومرتاحه لأني 
ونظرت مع ثلاث خادمات فلیبینیات من نافذة سلم الدرج وشاهدتا 
الطوعین ينادون على عمر ویشیرون بغضب الى السماء والى کتب 
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حافظت على هدوئي. 

والعروف ان كافة الاجانب وحتی السصودیین انفسهم یخافون 
من الطوعین لان صلاحیاتهم واسعة ویراقبون الجمیع.. بل ان افراد 
الاسرة المالكة يتجنبون اثارة اهتمام المطوعين.. 

وكانت احدى خادماتنا الفليينيات قد اثارت غضب احد المطوعين 
قبل اسيوع لانها كانت ترتدي جونلة «تتورة» إلى ما تحت الرکبه 
بقليل في السوق» ضربها الطوع بعصا ورش على ساقيها طلاءا احمر. 
ومع ان حكومتنا لا تسمح للسياح بدخول بلادنا لكن يوجد الكثير من 
الخساه الانضیات اللواتی خن کر هات او سکرو ترات | و قدامات 
او عات اطفال: وك رانا تخر هی هو و الا سارت اخ 
ال عي حت وك كاذت ا أ فاع ی سم و كدق عفن له 
من ساقيها فأنها تتعرض للضرب العصا او رش ساقيها بطلاء احمر. 

والذي حدث ان الخادمة الفلبينية شهرت بالذعر واعتقدت أن 
المطوعين حضروا حتى يأخذونها الى السجن فهربت واختبأت في 
سریری.. و‌خناولت تطمینها لكي :وعدت ان الا شفاط سرن اکثر 
ات هم تلن الا الف 

كان عمر شاحبا ويرتعش من الخوف عندما دخل الى المنزل ينادي 
بصوت عال على علي. وشاهدت علیا یستجیب للنداء ویهرول على 
رجله الیسری وکعب رجله اليمني... كان يمشي کالاعرج.. ولحقت 
امي وعلي الى غرفة الجلوس حیث بدأ عمر یتصل بالهاتف مع الوالد في 
مکتبه.. كان الطوعون قد غادروا بوابة النزل بعد ان ترکوا عینات من 
کنوز علي مع عمر بما في ذلك مجله وصور وسلایدات وزجاجة خمر. 
اما الباقي فقد احتفظوا فيه كدليل وبینه على جريمة علي.. نظرت الى 
وخا قل الذي كان رة الى درجة الذهول غا راي حزما من 
كنوزه قي حضن عمر. 

ورمقني عمر بنظرة حنادة وطلب مني مغادرة الغرفة لكني 


6 


تمسکت بثوب والدتي فربتت على رأسي.. كانت الوالدة تکره الطريقة 
التي یعاملنا بها عمر.. الهم ان عمر تجاهلتي لصغر سني وطلب من 
علي ان یجلس واخبرنا بان الوالد في طریقه الى المنزل وان الطوعین 
ذهیوا لاحضار رجال الشرطه وانه «سیتم اعنقال علي» 

قال عمر ذلك بلهجه قاطعه. 

كان الصمت في الغرفة يشبه الهدوء قبل العاصفة» وشعرت 
بالذعر هنيهة:؛ ثم ان علي تمالك نفسه ویصق على عمر قائلا: «لا 
يستطيعون اعتقالي فأنا امير.. ان هؤلاء الطوعة ليسوا اكشر من 
حشرات حقيرة» وفكرت بان السجنلنلي ينزل الاذى بعلي. 

وسمعنا فرامل سيارة الوالد وسرعان ما دخل الى المنزل والشرر 
يتطاير من عينيه.. وتناول كنوز علي وبدأ يتفحصها.. نظر الى المجلة 
الفاضحة ورمق علي بنظرة بركانية.. ثم قذف بزجاجه الويسكي 
كاتا دون اعتمام لاق سوت الامراء السعودويق لا تخاو من الجمر, 
لكن عندما شاهد علي ضوء مصباح ذلك السلايد الذي تظهر فيه امرأة 
تمارس الجنس مع كلب صرخ بوالدتي وبي ان نغاد ر الغرفة.. وما آن 
غادرنا الغرفة حتى انهال ضربا على علي.. كان يوما عصيبا لعليء 
ويبدو ان المطوعين عدلوا عن فكرة ابلاغ الشرطة وهو ما كان 
سيؤدي الى اعتقال احد الامراء.. ذلك انهم عادوا بعد ساعات وبدأوا 
الحديث مع الوالد وكان الحوار ساخنا. 

كنا في عام ١574‏ ولم يكن الملك فيصل يتسامح على الاطلاق مع 
الامراء الشياب.. لقد كان حازما في هذه الامور. ولذلك كان الطوعون 
يشعرون بقوتهم لانهم كانوا على قناعة مثل والدي بأن الملك فيصل 
وهو عم والدي اذا شاهد كنوز علي فقد يعاقبه عقابا شديدا.. وكان 
الملك فيصل يطلب باستمرار من اشقاثه وابناء عمومته ان يراقبوا 
أولادهم حتى لا يثيروا رجال الدين ضد اسرة المالكة.. وقي نفس 
الوقت كان يؤكد لرجال الدين بأنه يقود البلاد نحو التحديث مع 
التمسك بمبادیء الاسلام واخذ افضل ما في الغرب والشرق.. وكان 
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الطوعون يرون انه لا يوجد في الغرب سوی الشرور وافضل دلیل 
على ذلك سلوك الامراء الذین زاروا او عاشوا في الغرب. ولذلك اعتبروا 
كنوز علي دلیلا جدیدا على فساد وانحطاط الاسرة المالكة. 

كان المطوعون یتحدئون بصوت عال مع الوالد حول العقاب 
الناسب لعلي.. ولا شك ان علي كان محظوظا لانه امير ابن امير.. وكان 
المطوعون يدركون بأنه لا يمكن محاكمة امير سعودي بدون موافقة 
املكو تادر ما خو کته امير ودی د ولكن لی گان عل من سای 
الشعب او اجنبيا لانزلت به اقسى العقوبات. 

وكانت اسرتنا تعرف قصة شقيق احد السائقين الفلیبیین الذين 
يعملون عندنا.. فقل اربع سنوات اعتقل ذلك الشقيق الذي يعمل مع 
شركة انشاءات ايطالية وبحوزته فيلم فاضح وحكم عليه بالسجن 
سبع سنوات بالاضافه الى جلدات بالسوط كل يوم جمعة.. وكان 
سائقنا يزور شقيقه في السجن وكثيرا ما بكى وهو يخبر علي بان 
جسد شقيقه اصبح اسورد اللون يسيب السياط وانه يخشى على 
شقيقه من الموت قبل ان يكمل الحکومیه. 

ولسوء حظ علي كانت جریمته واضحه.. لقد كان اسمه مسجلا 
بخطه على کنوزه.. وف النهاية تم التوصل الى تسوية حیث تبرع الوالد 
بمبلغ من المال للمسجد وتعهد علي بالصلاة في الجامع الفروضص 
الخمسه یومیا حتی يرضي رجال الدین بعد ان يرضي الله ویطلب 
غفرانه على جریمه الشنعاء.. وکان الطوعون اول من یعرف بأن 
الامراء الشباب لا یقومون بواجباتهم الدينيةء وان العقوبة التي 
فرضت على علي بالتالي تكفي.. وتم ابلاغه بضرورة مقابلة رئيس 
المطؤعين ق المسحد قبل كل صدلاة طيلة ست كاملة باستهام الفترات 
التي يكون فيها خارج البلاد.. ولأن علي كان ينام يوميا حتى الساعة 
التاسعة صباحا ققد جفل من فكرة الصلاة وبالاضافة الى ذلك فرض 
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غل الیو نون اخ مكف الف مه السار ة لاله و اس لفان 
اغضبت الله لاني اتبعت طریق الغرب الكافر والفاسد وعدیم 
الاخلاق» وکان الشرط الاخير الذي اشترطه الطوعة ان یکشف عل 
عن اسم السحصن الذي زود يتاك آلاشتاء و العفقه ان فا نم 
يدو ها بل ادهو الدى انعر ها عاق يحلا كه نذا ريطن يان 
رخال الحمازك ق الطارات الشعودية لا فتشون خقاشن الامراء:. 
وتبین ان علي اشتری السلایدات فقط من اوروبي في احدی الحقلات 
اال او نی کے رنقة تفه اعی سای ابا كاقة ور 
من ذلك الاوروبي وزودهم باسمه وعنوان عمله .. وعلمنا بعد ذلك 
بان الطوعین اعتقلوا ذلك الاوروبي وجلدوه وایعدوه عن البلاد. 

شعرت بالانزعاج والخوف ذلك آن ما فعلته الحق العار العاظة 
کلها.. كانت خطتي هي ایذاء علي لوحده لکن الذي حدث ان والداي 
تضیرا وتاشرا كثيرا کما عوقب اناس ابریاء كذلك الاوروبي الذي 
اتخذه علي كبش فداء.. ويخجلني ان اقول بأن اکثر ما كان يهمنى هو 
ميغ EEL‏ كنت السصة لته اوه ليذه 
الورطة.. وصليت الى الله داعية الا يكتشف احد حقيقة اني المسبية 
مد که الح هوت الات و هریت نش سناسا رة 
موقي رز ١‏ 

قاع قفو لوغ حكن الب ا وار واوا 
عودة الوالد مع علي الى غرفة الجلوس اقلجلوس. كانت انفاس الوالد 
متقطعة وامسك علي من ذراعه ودفعه امامه نحو درج الطابق الثاني.. 
والتقت عيناي بعيني علي وادرکت بأنه عرف بأتي الجرمة واني 
سبب کل هذه المشكلة.. كان علي يعاني عذابا عمیقا اکثر منه غاضبا. 

وانهالت دموعی فجأة.. وبدأت اجهش في البکاء.. لقد شعرت 
بقظاعة الفعلة التي قارفتها.. ونظر ال الوالد باشفاق ثم طرد علي 
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قائلا انه الحق العار الاسرة كلها بما في ذلك الاطفال الابریاء» ولأول 
ره وجنات اقا هن الواله وهی مين دراعية واه ورت کر 

شعرت بتعاسة حقيقية.. فها انا اشعر بلمسة الحنان التي كنت 
اتوقعها وارغبها من والدي طيلة عمري.. لكني لا استحقها لاني كنت 
سبب هذه الورطه وعلی اي حال آنجزت جريمتي الهدف الرجو لان 
احدا لم يعد يذكر الاصبع الکسور في قدم علي ولا ما فعلته عندما 
وضعت حطته وعقاله في التوالیت.. وهكذا تلغي الاحداث بعضها 
تفا 
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رغم الفضيحة الاخيرة التي تعرضت لها الاسرة ؛ ظلت الرحلة قيد 
التخطيط لکن افتقدت البهجة والسرور ‏ ومع ذلك رتبت حقاتبي 
وکتبت قائمه ببعمض الحاجات والضرورات ويينما كنت منهمکه في 
ذلك شاهدت ل عت غراقة فرمینتظر يقد وويية ولم يكن علي 
في الماضى يعيرني أي اهتمام ... كان یوبخنی أحياناً أو يدفعنى من 
أمامه بشيء من اللاميالاة وكأني لا أستحق الالتفات ... لكنه كان 
يرمقني هذه الرة بنظرات مختلفة . .. فقد اكتشفت بأني أنا البنت 
Sea‏ اس ی کی ess‏ 
تالاشتعات و تاه تفت : 

ولي يوم الانطلاق الى رحلتنا احتجنا عت سيارات لیموزین حنی 
تفا ال لطا كار اهن )كيا :ورا وا خمد ودلا من 
أطفالهم الخمسة وخادمتين فليبينيتين وسارة وأنا وعلي وصديقه 
هادي . 

كان هادي أكبر من علي بسنتين ويدرس في معهد ديني في الرياض 
> وهو المعهد الذي يدرس فيه الشباب الذين يطمحون أن يصبحوا 
مطوعين .. وكان هادي يؤشر على الشباب بما يحفظه من القرآن 
الكريم وحديثه ورزانته » واعتقد والدي أن وجود هادي معنا سيكون 
6 ره ا ار ل ل ا 
ومهاجمة النساء اللواتي يعتقد بأن مكانهن الوحيد هو المنزل . 
ر سا سمعته نشول لدي آن النساء هن مصدر الشرور كلها في 
الارض . 

وشعرت بأنها ستکون رحلة ممتعة وسارة رغم وجود علي 
وهادي معنا . 

ولم تزافقتا الترالدة إلى انار ا کات ق ات الحباظ واکتقاب 
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منذ بضعة أيام » وادرکت بأن کنوز علي آثرت علیها ... الهم آنها 
آفکر بذلك كثيراً سیما واننا منطلقون في رحلة تنطوي على احتمالات 

كان آحمد قد اشتری مؤخراً طاثرة خاصة به وبالتالي كانت 
رحلتنا عائلية بحتة ... ونظرت في غرفة القيادة لعل الامريكيين اللذان 
طارا بنا من الریاض الى جده هما اللذان يقودان الطائرة ... وخاب 
أملي عندما لم أجدهما ... كان مكانهما طيارين بریطانیین لكنهما 
لطيفان وودودان .. وكانت الاسرة المالكة تستخدم عدداً من الطيارين 
الامريكيين ‏ البريطانيين .. وشاهدت أحمد يتحدث مع الطيارين 
البريطانيين بينما استقرت نو والخادمات والاولاد في المقاعد . 

وأزالت سارة حجابها وکانت تحتضن كتبها الفنية » ونظر هادي 
اليها نظرة تنطوي على الاستیاء لأنها کشفت عن وجهها وهمس 
بغضب في آذن علي فتقدم علي منها وطلب منها أن تعید الحجاب الى 
وجهها ای حين مفادرتنا السعودیه ... وردت سارة عليه بأنها لا 
تستطیم القراءة والحجاب على وجهها والافضل له الا يتدخل في 
شؤونها . 

وهکذا بدأت الشاکل حتی قبل اقلاع الطائرة » وحاولت ان آدوس 
على آصبع قدم علي لكني أخطأت .... وضربني علي على رأسي فابتعدت 
عنه » ولأن آحمد هو الذکر الا کر سنا فقد كان الرجم الاخبر وله 
سلطة علینا جميعاً ... وصرخ آحمد فینا وطلب أن نجلس هادئین بینما 
تبادل نظرة مع نورا كانت تنطوي على تساؤل حول الحكمة من 
احضارنا معهما .. أي أن دعوته لنا آنا وسارة وعلي ریما كانت خطأ . 

ان آقدس ثلاثة آماکن عند السلمین هی مكة الکرمة والمدينة 
التورة والقدس ... وقلة هي الا کتر قداسة ویتوجه لها زهاء ملیار 


0 


مسلم في صلاتهم لأن القرآن نزل فیها ... ولأن من آرکان الاسلام 
الحج إلى مكة على كل قادر ولو مرة واحدة في العمر . آما الدينة النورة 
فهي مدينة الرسول ( صل الله عليه وسلم ) وفیها قبره .. والدینه 
القدسة الشالثة هي القدس التي سری الیها سیدنا محمد ( صل الله 
عليه وسلم ) وعرج منها الى السماء ؛ ويبكي السلمون كثيراً عندما 
یذکرون القدس التي یحتلها الیهود الان . 

واذا كانت مكة والدينة والقدس هی الاماکن الاسلامية القدسة , 
فان القاهرة هن معط فار تلع رنود تارسخها ان ن لاف 
سته» کفا آن حضارة مصم عریقة ق التاریخ . 

ون القاهرة الدينة التي تعج بالحركة والنشاط تحولت الى امرأة 
لول مرة حيث جاءنی الطمث وبذلك أصيحت مراهقة ولا شك أنه 
حادث فريد ف تاه كل ای انه ادت الانتقال من الطفؤلة الى 
البلوغ . 

والبلوغ في السعودية يعنى الحجاب وارتداء العباءة . وعادة ما 
يكون الحجاب أسود اللون غير أن وزنه يختلف حسب الخيارات 
المتاحة .. وقد يكون الحجاب رقيقاً أو سمیکاً . والرقيق يكشف بعض 
ملامح الوجه .. وعادة ما تلجأ النساء المحافظات الى ارتداء قفازات 
وجوارب سوداء بحيث لا يظهر من جسدها أي جزء اطلاقا . 

وعندما تبلغ الفتاة ترافقها أمها الى المخازن المتخصصة ببيع أو 
تفصيل الحجاب والعباءة وغير ذلك من المستلزمات فتخرج الفتاة من 
المخزن آخری ... ونادراً ما ينظر الرجال الى المراهقة غير المحجية ... 
آما عندما تتحجب فان الرجال في بلادي يلتهمونها بنظراتهم وهم 
يتخيلون كيف يمكن أن يكون شكل هذه الانثى الملفوفة بالسوداء من 
رأسها حتى قدميها . 

لكنى الان في القاهرة وليس في السعودية . ولذلك كانت حادثة 
الحيض الاول مجرد ازعاج بسيط وأرشدتني سارة ونورا أن ما 
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ينبغي ان أفعله ا ا ا ی 
با حتى ولو كنا في القاهرة . ونظرت الى 

رة نظرة طويلة وعانقتني ... كانت تعرف بأنني من ذلك الیوم 
7 ۳ ي الى حين أن أتزوج وأسجن 
کلف ات والأسوار. 

كان أحمد يملك بيتاً كبيراً وسط القاهرة یتالف من ثلاثة طوابق ... 
احتل مع زوجته نورا الطایق الشالث بینما آقمت آنا وسارة 
والخادمتان الفلیبینیتان والاطفال الثلاثة في الطابق الثاني وأقام علي 
وهادي والخادم المصري في الطابق الاول ... وشعرت بالسرور مع 
سارة لهذا الترتيب الذي يبعد عنا علي وهادي. في أول أمسية لنا في 
القاهرة قرر أحمد الذهاب مع تورا وعلي وهادي الى ناد ليلي لمشاهدة 
اللرقص عن آن آبقی مع سارة والخادمتین للعناية بالاولاد + لكني 
توسلت اليه أن یأخذنا .. ووافق على اصطحابي وسارة . 

كنت في الرابعة عشرة وشعرت بسرور طافح في القاهرة التي 
أحببتها کثراً ومسا زلت أحبها ... لقد أثارتني هذه الدينة ... رجال 
ونساء یرتدون ملابس من کافه الاذواق والالوان ویتجولون في 
الشوارع بحشاً عن مفامرة أو فرصة .. وأدرکت ان حیاتنا في 
السعودية حياة جاقة ليس لها أي طعم ولا معنی واکتشفت ان 
الشعب الصري فقیر جداً لکنه مقبل على الحياة ومباهجها ... والفقر 
ريما يحول الشخص الى شعلة أو طاقه للتغيير والشورة وبدون ذلك 

قف الحياة ... وفكرت في بلادنا السعودية وأدركت ان درجة الفقر 

OT‏ ق الل هنيما سا و تین تا تیم جد قن 
الروحية . 

نعم يوجد في بلادی عدة طبقات أجتماعية ابتداء بالاسرة المالكة 
بالغة الشراء وحتی الاسر العاملة ذات الدخل المحدود» غير أن 
الخدمات الضرورية متوفرة للجميع بما في ذلك العمال الاجانب » كما 
أن حكومتنا تساعد الاسر السعودية وتضمن منزلاً لكل سعودي ' 
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بالاضافة الى الرعاية الصحية والتعلیم ووظيفة تؤمن له دخلاً 
محترماً وقروضاً ميسرة بل ان الدولة تدفع معونات مالية مباشرة 
للسعوديين عند الحاجة . 

ولأن الخكومة السعودية تؤمن حاجات وضرورات المواطنين فقد 
تقلص طموحهم كما تقلصت قدراتهم على الخلق والابداع . ونتيجة 
لذلك لا أعتقد أن الامور ستتغير في بلادي ... فنحن أثرياء جداً ولیس 
لدنيا رغبة في أي تغيير ... وعندما كنا نسير في شوارع القاهرة 
الصاخبة التي تضح بالحركة تحدثت عن ملاحظاتي هذه لأفراد 
أسرتي ولم يستمع أي منهم سوى سارة التي اهتمت بما قلته وفكرت 
فيه . 

ومالت الشمس الى الفروب خلف افق الاهرامات » وکان النیل 
یخترق الدینه ویخرج منها باتجاه الصحراء , وشعرت بالحياة تتدفق 
في شراييني وأنا آراقب نهر النیل العظیم . 

وغضب علي وهادي لأني مع سارة ( ونحن غير متزوجات ) 
سنذهب الى النادي الليللي ... وتحدث هادي طويلاً مع علي وبأسلوب 
ينطوي على الغضب بأن أسرتنا لا تتمسك بتعاليم الاسلام ... وقال 
بنوع من الزهو أن كافة شقيقاته تزوجن وهن في الرابعة عشرة من 
العمر وأن رجال آسرته أحسنوا تربيتهن وحمايتهن ... واستطرد 
يقول أنه بصفة رجل دين سيخبر والدي. بكل شيء لدى عودتنا ... 
وجابهته مع شقيقتي سارة بأنه لم يصبح بعد رجل دين . 

في النادي الليلي كان هادي يلتهم الراقصات بعينيه . كما تلفظ 
بتعليقات سمجه عن أجسادهن ثم وصفهن بكلمات نابية وقال لى أن 
الامر بيده لرجمهن بالحجارة ویبدو أن علي ضاق ذرعاً به فأخذ ينقر 
بأصابعه على المائدة ويتلفت يمنة ويسرة . 

بعد موقف هادي وتعليقاته , دهشت جداً من تصرفاته في اليوم 
التالي ... لقد استأجر أحمد سيارة ليموزين مع سائقها حتى نذهب 
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للتسوق بینما ذهب أحمد لمقابلة رجل آعمال » آماالخادم الصري 
الذی كان يعمل سائقاً أيضاً فقد آخذ الخادمتین والاولاد الى بركة 
فندق دنیا هاوس ... وعندما غادرنا النزل كان عل وهادي یشعران 
بالاعیاء والتعب من سهرة الامس . 

وسرعان ما تعبت سارة بسبب حر القاهرة وعرضت علیها 
العودة معها الى المنزل وترك نورا تتسوق لوحدها ... ووافقت نورا 
فعاد بنا الساثق وأوصلنا الى التزل شم لحق بنورا الى الکان الذي 
عینته له. 

عندما دخلنا النزل سمعنا صراخاً مروعاً فتوجهت مع سارة نحو 
مصدر الصوت وهی غرفة علي وهادي ... كان الباب مشرعاً وشاهدنا 
ذلك النظر الذي لا يمكن أن آنساه ... كان هادي یغتصب بنتاً لا يزيد 
عمرها عن ثماني سنوات ... وکان علي یمسك بالبنت ... وبقع الدم في 
كل مکان بینما كان علي وهادي یضحکان . 

وأمام المشهد الصاعق فقدت سارة السيطرة على نفسها وبدأت 
تصرخ وترکض ف آرجاء الشقة ... وذهل علي واصفر لونه وآرالني 
من طریقه بأن ضربني بکل قوته فأوقعني أرضاً .... لکن نهضت 
ولحقت بسارة إلى غرفتنا حیث عانقتها ... غير أن الصراخ استمر في 
الطابق الاول فزحفت الى الدرج وکنت أفكر القیام يعمل ما عندما قرع 
جرس الباب ... وشاهدت علي یتوجه الى الباب ويتحدث مع امرأة 
مصرية في الاربعين من عمرها . ثم ناولها ( ١5‏ ) جنيهاً مصرياً 
وسألها ما اذا كان لديها بنات أخريات , فأجایته بالايجاب ووعدته 
بالعودة وفي اليوم التالي . بينما كان هادي قد قضى غرضه من البنت 
فدفعها بيده وهي تبكي فأمسكت المرأة بیدها يدون أي عاطفة رغم 
بكاء الينت وأخذتها الى الخارج وأغلق علي الباب . 

والعجيب أن أحمد لم يشعر بالدهشة عندما أخيرته نورا بالحادث 
. واكتفى بالقول أنه سيبحث عن التفاصيل وفیما بعد أبلغ نورا بأن 
المرأة هي والدة البنت وأنها سلمت ابنتها لعلي وهادي باختيارها 
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وبالتالی لا یوجد ما يستطيع أن یفعله . 

ورغم الامساك بعلي وهادي بالجرم الشهود » غير ان تصرفاتهما 
لم تختلف اطلاقاً وکأن شيئاً لم يحدث » وعندما صرخت بهادي 
وسألته كيف يمكن أن يصبح رجل دين ضحك طويلاً ... والتفت الى 
علي وحذرته بأني سأخبر الوالد بما شاهدته فضحك أكثر من هادي 
قائلاً : « أخبريه بما يحلى لك ... فلا يهمني ذلك » 

وفنا سيو توا هی اند تووم تام رول هزع عدن سا 
به لهذه الغاية أي تأمين البنات , وابتسم وهو يقول ان البنات 
الاك کی ونتعة “.واه اواك شی اء تفه عدن ها تفر ان 
الا 1 

شعرت وكأني تلقيت صدمة كهربائية عنيفة » وأن رأسي يحترق 
وففرت فاهي بذهول وآنا آنظر نحو شقيقي عن مصدقة اها كنوه يه 
لكنه كان واثقاً مما يقول ... عند ذلك أدركت أن كافة الرجال شریرون 
» وتمنيت لو أستطیم ازالة ذلك الحادث من ذاكرتي والعودة الى براءة 
الطفولة ... وتركت علي وابتعدت وأنا أفكر بماذا عساني اكتشف 
أيضاً عن قسوة الرجال في هذا العالم . 

وا ل ا نان شام مسفن را لک اشا والاتحطاط 
الذي يسببه الفقر جعلني أعيد التفكير بملاحظاتي السابقة ... وفي 
رقت لأخق من ,ذلك الأشبوع شامدت ينك المزاه المضرية بقع بای 
ومعها فتاة صغيرة أخرى ... وفكرت باستجوابها كيف تستطيع أم 
ا اوج ا ام 
بها ولت الادبار راكضة لا تلوي على شيء . : 
زک وا و ورا ا حول هوه ال اة 
العجيبة ... وتنهدت سارة وهي تقول أن أحمد أخبرها بأن بيع أجساد 
البنات هو طريقة حياة شائعة في عدة أقطار حول العالم ... وعندما 
قلت بأني أفضل الجوع على بيع ابنتي ردت نورا قائله : « من السهل 


قول ذلك طالما آنك لم تعاني الجوع في حياتك » غادرنا القاهرة 
وفظائعها ... واقتربت فرصة سارة لشاهدة مباهج ایطالیا ... وقد 
قالت بعد ذلك أن ایطالیا في الواقع أجمل وأروع مما كانت تتخیله ... 
وتجولنا في روما والبندقية وفلورنسا وما زال ضحك الايطاليين 
ومرحهم يرنان في أذني ... أنهم شعب يحب الحياة » بل آن حبهم 

ياة أكثر من مساهمتهم العظيمة في الفن والهندسه المعمارية . 

وفي مدينة ميلانى أنفقت نورا مبالغ طائلة كانت تتسوق مع أحمد 
بشكل جنوني وذلك حتى يعوضا بعض الفراغ في حياتهما : 

أما على وهادى فكانا يمضيان الوقت في شراء النساء خاصة وأن 
شوارع ايطاليا تغص بالنساء الجميلات اللواتي على استعداد لبيع 
: أجسادهن لمن يدفع السعر المناسب ... واكتشقت بأن علي أناني أكثر 
مما كنت أظن وأن شيئاً لا يهمه في الحياة كالمسرات » لكن هادي شرير 
أكثر منه ... كان يرغب في النساء ويكرههن في نفس الوقت كما يكره 
النظام الذي يتيح لهن هذه الحرية لفعل ما یحلو لهن ... وتناقضه هذا 
ینطبق على معظم السعوديين . 

وعندما عادت بنا الطائرة وهبطت في الرياض أعددت نفسي للتحول 
الى امرأة .... وأن مصيراً صعباً ينتظرنى .... كنت أحاول التمسك 
بأيام الطفولة طبعاً غير أن ذلك لا يجدي ... فلا بد من الحجاب .. 
وأدركت بأن حياتى الجديدة ستكون صراعاً ضد العادات والتقاليد 
البالية في بلادي . لكن مخاوني حول مستقبلي تبددت بسرعة بعد 
وصولنا الى المنزل ... فقد كانت والدتي على فراش الموت . 
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نهاية الر حلة 


الوت هو الحقيقة الاولى في الحياة. ولأنها أمرأة متدنيةومؤمنة 
بالقرآن وسنة سيدنا صل الله عليه وسلم لم تشعر والدتي بأي نوع 
منت وها وف اديا درا 

فلقد قامت بواجباتها الدينية على افضل وجه وكانت تدرك بأن 
الجنة تنتظرها.. لكنها كانت تشعر بالقلق على بناتها غير المتزوجات 
لژنها كانت ملاذنا وبالتالي كانت تعتقد يأننا ستضيع بعد‌ها. 

واعترفت الوالدة بأنها شعرت بدنو أجلها حتی قبل ان تبدأ رحلتنا 
. ولم يكن هناك أي اساس لشاعرها تلك باستتناء رژی آتتها على 
شنک ا ۱ 

كان والدها و وال افد وهنا بالشی عا كانت ق ال میم 
عمرهاء ولانها وحیدتهما فقد كانت تعتني بهما في اثناء مرضهما.. 
وذات یوم هبت عاصفة رملية فنهض والدها على مرفقیه وابتسم نحو 
السماء ونطق بأربع کلمات (ها هي الجنة آمامي) ثم سقط رأسه على 
او زاف اه الةو وف اهوم یمین تفع 
الوالدة وحيدة بل انتقلت الى بيوت اشقائها التزوجین الى ان تزوجها 
والدي وهي في سن مبكرة. 

كان والدها كما علمنا منها رجلا طييا وحنونا.. وكان يحبها كما 
يحب اولاده.. وبینما كان الرجال الاخرون في القبيلة يشعرون 
بالاستياء اذا انجيت زوجاتهم بنتا كان والدي یضحك منهم ويقول 
لهم اشکروا اھ الذي رزقکم بلمسة حنان ‏ بیوتکم.. وکانت والدتي 
تؤكد بأنها ما كانت لتتزوج في وقت مبکر لو عاش والدهالانه كان 
سیمنحها سنوات اضافية من الحریه. 
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جلست مع سارة الى جانب سرير الوالدة وهي تروي لنا احلامها 
الزعجة. وقد رأت ول حلم كما علمنا قبل محاولة سارة الانتحار. 
قالت الوالدة ؛ «شاهدت نفسي في خيمة بدوية تشبه الخيمة التي عشت 
فیها طفولتي.: ودهشت لاني شاهدت والدي ووالدتي في صحة جيدة 
الى جانب موقد ورکوة قهوة.. وسمعت اصوات اشقائي وهم 
یحضرون الغنم من الرعی واقتربت من الوالد والوالدة لکنهما لم 
يشاهداني بل انهما لم يسمعاني عندما تحدئت معهما... وحضر اثنان 
من آشقائي وهما التوفیان وجلسا الى جانب والدي ووالدتي وبدءا 
یحتسیان حلیب ناقء دافشا.. بینما استمر والسدي في تحمیص حب 
القهوة.. وانتهی الحلم ووالدي يلقي شعرا عن الجنة التي تنتظر 
السلمین الذین یقومون بواجباتهم الدینیة». 

وانتهی الحلم ولم تفکر فيه الوالدة کثیرا واعتبرته مجرد اشارة 
من الله تعالى بأن والدیها وشقیقیهم یعیشون في الجنه. 

وبعد اسبوع من عودة سارة الى المنزل.. شاهدت الوالدة حلما 
آخر.. حیث رأت كافة افراد اسرتها الیتین یجلسون في ظلال نخلة.. 
کانوا يتناولون طعاما طیبا في صحون فضية.. لکنهم هذه الرة 
شاهدوها ونهض والدها يرحب بها ویستقبلها وامسك بیدها وطلب 
منها الجلوس معهم وتناول الطعام.. فذعرت الوالدة وحاولت الهرب 
لکن والدها شد على يدها فقالت له ان لدیها اطفالا بحاجة لرعایتها 
وتوسلت اليه ان نتركها.. عة ذلك تهضت والدتها من تحت التخلة 
ووضعت يدها على كتفها قائلة: «يا فضيلة (وهذا هو اسم والدتي) 
ان الله سيعتني ببناتك.. وقد حان الوقت لأن تتركينهن برعايته». 

واستقطت والدتي من العلم وهي عن متام بان ن أيامها على 
الازض اصبحت معدودة. 

وبع لوعي دن انا فا ق رتفا بوات لزع عنم بلاق 
ظهرها ورقيتها والغثيان مع دوخة كانت الالام بمثابة رسالة 
وادركت بأن عمرها قصير.. وراجعت طبيب العائلة واخيرته 
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باحلامها وآمالها.. فسخر من الاحلام لکنه بعد ان فحصها تبين انها 
تعاني من مرض خطیر في عمودها الفقري وهو من الامراض العصية 
على العلاج. 

وکان آخر احلامها بعد ان عرفت بخطورة مرضها حیث شاهدت 
نفسها مع اقربائها التوفین تأکل وتشرب بسرور بالغ.. كانت مع 
والدیها وجدي واشقائی واعمامها آلتوفین.. وابتسمت الوالدة عندما 
شناهدت اطقالا موعقون ‏ الخلع بطاودون الفراشا تا وط اقول 
وابتسمت والدتها لها قائلة: «لاذا لا تعتنين يا فضيلة باطفالك؟ ألم 
تعرفي آبناءك؟» 

وسرعان ما لاحظت الوالدة ان الاطفال هم ابنا‌ها التوفون.. 
فتجمعوا في حضنها وبدأت تلاعیهم وهکذا اقتنعت الوالدة بأنها 
سنموت. 

ولم تعتان الوالندة کشا هن مظن منوكهان واغتقد ان اش تفای 
یعرف الاوقات العصيبة التي عاشتها وطیبتها وحبها للخير ولذلك 
جنبها العذاب والالم في موتها. 

كنا نحیط بسريرها من کل جانب وقلوبنا تخفق بحبها ونظرت 
الینا واحدة تلو اخری.. ولم تتفوه بکلمه.. لکنا شعرنا بأنها تودعنا.. 
وعندما نظرت في وجهی شاهدت ان ملامحها تغرت قلقا على 
مصيري, فقد كانت تعرف ان شخصیتی القوية وعدم استعدادي 
للانحناء امام الریم ستسیب :ل الکثير من الشاکل ق حیاتی وبانی 
ساعاني اکثر من شقيقاتي. ا 

وتم غسل جسدها وتجهیزها حسب الشريعة الاسلامیه من قبل 
عماتنا استعدادا لدفنها.. وشاهدتهم وهم یلفون جسدها بکفن الکتان 
الابیض. كان جسدها نحیف ا لكثرة ما حملت من الاطفال من جهه 
وبسبب مرضها من جهه اخری.. وبدا وجهها هادئا وخالیا عن کافه 
الهم وم الارضیه.. كما يدت اصغر من عمرها ف الحياة العادية.. ٠‏ 


هفك 


لدرجة انى تساءلت كيف انجبت (۱3) طفلا لم يعش منهم سوی 
عش ` 

واجتمع اقاربنا وزوجات والدي وآولادهن في منزلنا حیث تلیت 
آیات من القرآن الکریم. ثم حمل جسد والدتي ووضع في صندوق 
سيارة لیموزین سوداء قادها عمر. 

والعادات الاسلامية تمنع النساء من حضور الجنازة» لكني مع 
شقیقاتی اصرینا على الوالد فاذعن بعد ان وعدناه بعدم البکاء..وهکذا 
تبعت الاسرة كلها سيارة اللیموزین في قافلة هادئة وحزينة تتجه نحو 
اه 

والاسلام یعتبر آن اظهار الحزن غل المت احتجاج علی ارادة انه 
بالاضافه الى ان اسرتنا اتت من منطقه نجد حیث لا بیکی الناس على 
الیتن. ١‏ 

كان الخدم السودانیون قد اعدوا قبرا.. وتم انزال جسد الوالدة 
فيه برفق ولم تتحرك عيناي لحظه عن القبر. 

لقن كنك اصق يناتا و ناهت العمال لون الزات عل الق 
وعندما كنت اراقب التراب ينهال داخل فوهة القبر تذكرت مقطعا 
للفيلسوف اللبناني العظيم جبران خليل جبران وهو: «ربما تكون 
اة بسكن الئاس :حال رين الللاتكة» وعصووت الوالدة الى يعات 
والدها ووالدتها وابنائها الذين توفوا صغارا ثم توققت عن البكاء 
وتوجهت نحو شقيقاتي وانا ابتسم دون تصنع وهى ما اذهلهم.. 
فاعدت عليهم ما قاله جبران خليل جبران وعند ذلك قهموأ سيب 
سر ور ي. 

وتركنا الوالدة في مقرها الاخير في الصحراء الفسيحة دون ان ان 
نضع حجرا كعلامة لقبرها.. كما آن احدا لم يتحدث فوق قيرها عن 
يساطتها وطیبتها وكيف كانت شعلة من الحب والا خلاص في حياتها. 
لكن المؤكد ان الله كافأها وجمعها مع احبابها في السماء. 


Ya 


شاهدت على حزینا وکان صادقا في حزنه.. ولم يجد الوالد ما 
EO‏ لكنة ندا تحني ار متو وها ف الوالدة . کاس نا 
تعليماته بواسطه زوجته الثانية التي اصبحت رئيس زوجاته الان؛ 
وخلال شهر علمنا من علي بأن الوالد يستعد للزواج لأن امتلاك اربع 
زوجات هو امر طبيعي للاثرياء في بلادي. 

ولا يجد الموسرون صعوبة في العدل بين الزوجات الاریع.. اما 
البدوي الفقير فيكتفي بنصب «اربعة خيم لزوجاته الاربع ويزودهن 
بما تيسير من طعام ولباس وحاجات اخرىء ولهذه الاسباب تجد 
الكثيرين من الاغنياء والفقراء يتزوجون اربع نساء بعكس الطبقه 
الوسطى التي يكتفي افرادها بزوجة واحدة وذلك لصعوبة توفير 
حياة لائقة لاربم زوجات. 

كان الوالد سم لاور اش مين انى ات اعطانه اسنا رند 
كنت العب معها في الطفولة وكانت في الخامسة عشرة من عمرها اي لا 
تكبرني الا يسنةى احدة. 

ویعد اربعة اشهر من وفاة والدتي حضرت عرس والدي» وكانت 
مشاعري عدائية اذ كيف یتزوج والدي بعد وفاة والدتي التي انجبت 
له )١7(‏ طفلا عاش منهم (۱۱) وخدمته باخلاص طيلة عمرها.. 
وشعرت بالغضب لأن ذكرى والدتي اختفت من رأس والدي بهذه 
السرعة. 

لو كر القت عل الراك 'فقط بل عن متيف القلديمة وكا 
التي ستصبح الزوجة الرابعة لوالدي وتملأ الفراغ الذي أوجدته وفاة 
والدتي. 

وكان العرس فاخرا والعروس شابة صغيرة... وتبدد استيائي من 
زا عتدها فادها والدئ من نها ال ررد الروجنة:و اتلسعت ينان 
انا ازى القلى عل افا كاتف قافا ی تخف فلعاء وكات تو 
تعيسة وبائسة وهو ما حول عواطفي نحوها من الكراهية الى . 


۷۱ 


التعاطف.. بل اني خجلت من عدائي لها لاني ادرکت بأنها مثلنا جمیعا 
بلا حول ولا طول امام سلطة الذکور في السعودیه. 

وسافر والدي مع زوجته الشابه لقضاء شهر العسل في باريس 
ومونت کارلو.. ویعد أن تغیرت عواطفي نحوها بدأت بانتظارها 
واقسمت ان اوقظ ف زوجته رتدا مشاعر الحرية وان اجندها لتحریر 
النساء في بلادنا.. ولن اكتفي بتزوید رندا بتحدیات واحلام جديدة.. 
لكني ساجرح کرامة وکبریاء والدي ایضا عندما اوقظ زوجته الشابة 
واعلمهاالتمرد على سلطته..ولن أسامحه لانه نسي ذکری امي 
الراکعة. 


۷۲ 


الصديقات 


دیزی امن وا انقلا ال مشؤلنا وكات 
يتعين على رندا ان تعتبرنا حسب العرف والعادة كبناتها ولان رندا 
كانت تکرش فة وائحذة كنا انها امه ف شق سازة فقد 
رأيت في ذلك العرف والعادات ما نیس على السخرية والضحك. 

ومع ذلك لا يوجد مجال للمناورة في السعودية او تغيير العادات 
وبالتالي بدأت رندا تتبختر في مشيتها كأمرأة كبيرة وكسيدة للبيت. 

علدت وتو ام دهن العمل شانةة و مكسونة انار كاتف ل 
تتكلم ولا تبتسم وتمشي ببطء في الفیسلا وكأنها ستلحق الأذى 
تحصن ها اا درغت وما و کا لوال مسرور انيه انه كان 
يختلي بها ساعات طويلة في غرفة نومها. 

وبعد ثلاثة اسابيع من اهتمام الوالد غير الطبيعي برندا , اطلق 
اخي علي نکته عن قدرة والدي الجنسية وسألت علي عن رأيه في 
وشاع وكا الكقيكة عددها تدرو خم اكوا بازع ةة 
وكانت لا تعرفه ولم يسبق لها احبته.. وقال علي أنه لم يفكر في هذه 
الامور اطلاقا ويتعين على الزوجه ان تطيع زوجها وترضخ له حتى 
لو كان اكبر منها بمائة سنة.. وهذا ما اقنعني بأن انانية الرجل 
السعودي لا يمكن ان تتغير. ‏ ' 

وكانت فلسفه رندا تختلف عن قلسفتى اذ انها تؤمن «بأن المكتوب 
على الجبين لا بد ان تراه العين» كما انها كانت خجولة جدا بعكسي. 

وكنت الاحظ رندا وهي تراقب رقاص الساعة.. كانت تشعر بشيء 
من الارتيناك قبل ساغات من حخیوو والسذى ق:الاوقات نمی ورد 
سواء للغذاء او بعد انتهاء عمله في الساء.. وکان تعلیمات والدي لها 
ان تتناول طعامها قبل وصوله وان تأخذ حماما بعد ذلك وتهيء 
تفسهاالة 
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وفي کل ظهيرة كانت رندا تأمر الطباخه بتقدیم الطعام لهاء حیث 
تتناول الوجبء بسرعة ثم تعود الى غرفة نومها وکان والدي یعود 
عادة في الواحدة ویتناول طعام الغذاء ویتوجه الى غرفه زوجته. وعند 
الخامسة كان يغادر الفیلا ویذهب الى مکتبه ویظل هناك حتی الثامنه 
«وفي السعودية یقسم یوم العمل الى مرحلتين الاولی تبد من الناسعه 
حتی الوا حدة ظهرا وتبد؟ الثانية من الغامسة حتی الكامتة مساء): 

وعندما كنت اشاهد نظرات رندا الکسورة فکرت ان اسال والدي 
عن تعالیم القرآن واوامر الل في انه ينبغي على الرجل ان یقسم وقته 
بين زوجاته الاربم. ذلك انه منذ آن تزوج رندا تجاهل زوجاته 
الا خریات, لكني عدلت عن الفكرة . 

وفكذا ناته مسا کن ارا لوقت الطيورة یس ات وتا 
طعام العشاء... قبل الشامنة ثم تذهب الى جناحها حتى تستحم في 
صباح الیوم التالي بعد | بغادر الوالد النزل.. اذ ان تعلیماته لها تقضي 
بأن تظل في غرفتها الى ان یغادر المنزل. 

ووصرت اشفق على حياة رندا وكان لي صديقتان جريئتان اكثر 
مني» وفکرت ان جرآتهما قد تشجع رندا على ان تصبح اكثر ثقة 
بنفسهاء ولم آفکر بالقوى التي سأطلقها من مكمنها عندما اشكل 
نادي بنات يتألف مني ومن صديقتي.. و اطلقنا على نادينا اسم 
«الشفاه الجريئة» لان هدفنا كان الدفاع عن حقوق المرأة في مجتمعنا 
التخلف واقسمنا ان تلتزم بالاهداف التالية: 

۱ -ان نتحرك ونتحدث من منطلق حقوق المرأة 

۲ -ان تسعى كل عضوة لتجنيد عضوة جديدة في النادي شهریا 

 "‏ والهدف الاول ايقاف تزويج الفتيات الصغيرات الى رجال 

طاعنين في السن. ش 

ونحن النساء في السعودية ندرك منذ زمن طويل بأن رجالنا لن 

يحاولوا تغيير مكانة النساء وستظل المرأة خاضعة لهم.. واتفقنا على 
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أن کل سعودية مسوولة عن رفع صوتها لاسترداد حقوقها ولو كان 
ذلك في نطاق منزلها فقط.. فالسعودیات محیطات جدا بعد قرون من 


القهر وکان هدفنا ایقاظهن. 
ولم تكن صديقتاي نادية ووفاء من الاسرة الملكية لکنهما من 
اسرتين معروفتین في الریاض. 


فوالد ناديا یملك شركة مقاولات کبری ولانه كان يرشى الأمراء 
كانت شرکته تفوز با لناقصات الحگومية. وکان لدیه الاف العمال من 
تلا کا والقلديين وکا راومه سنوی را الأشرة اة 
ومتزوجا من ثلاث نساء ولدیه اربعة عشر ولدا وبنتا. وکانت نادية 
في السابعه عشرة من عمرها.. وسبق ان شعرت باستیاء كبير عندما 
شاهدت زواج شقیقاتها الشلاث الاكبر منها وقد تم زواجهن لآرب 
ومقاصد تجارية ومع ذلك توفقن في زواجهن لکن الحظ لا یستمر 
كما تقول نادية.. وکانت تشعر بنوع من التشاوّم وبأنها ستتزوج 
رجلا طاعنا في السن ویشعا وقاسیا. والحقیقه انها كانت محظوظة 
اکفن من معط ع العو ديات لان والدها فقون أن مر ی الؤراسة 
حتى تبلغ الواحدة والعشرين وهذا القرار حفزها على العمل.. ولأنه لم 
يكن امامها سوی اربع سنوات من الحرية فأنها ستتذوق كافة 
جوانب الحياة حتى يكون لديها ذكريات سارة اذا ما تزوجت من 
رجل لا تجبه. 

اتا وال وف فان ارو ال وا قاق 
الشوون الدينية وهي عل النقیض منه اما ولم يكن لوالدها سوی 
زوجه واحدة وهي والدة وفاء » لکنه كان رجلا قاسیا وخشنا ورغم 
آیمان وفاء بالله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم لکنها كانت تؤكد 
نان السعوديين لا يطيقون التعاليم الاسلافية الصحيحة لان الث الم 
امو تان تاحمل القع كل :هذا الحذان بقع انين یشک نف كان 
العالم. 

كان والدها يحظر عليها الخروج من المنزل... اما والدتها فكانت 
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حبيسة النزل. وکان لها خمسة ابناء وبنت واحدة وهي وفاء التي 
كانت آخر العنقود وقد استاء رئيس الطوعین من ولادتها ولذلك 
كان یتجاهلها على الدوام ويأمرها بالبقاء في البیت وتعلم الخیاطه 
والطبخ.. ومتذ ان كانت في السابعة ارغمت وفاء على ارتداء العباءة 
وتغطية شعرها. . عندما بلغت التاسعة بدأ والدها یسالها من حين 
اا عتاءهنا العم ذلك انه کان شی اغصان الك خسب 
اعتقاده اذا خرجت ابنته من البیت وهي بالفة دون حجاب. 

وکان لها بضع صدیقات. لکنهن سرعان ما تخلین عنها لان والدها 
اعتاد عل سوالهن امامها ما لذا اتاهن آلحیض. 

وفك أن تعيك وال فى قاسو او ام زو ها الفا اتخات 
ار امه عقاو اله دتمل لیات 5 کاس مساو امتكها تفن التسلل 
الى خارج النزل وتخبر زوجها ان وفاء نائمة» أو تقرأ القرآن. 

وکنت اعتقد نفسي جريئة وئاثرة» لکن جرأة وفاء ونادية جعلتني 
ادرك بان موقفي من حقوق المرأة موكف مهادن وضعيف وأن 
جهودي بهذا الصدد لن تجدي.. ولعل ما یثبت ذلك ان ن حياتي لم 
تتغير وهذا يعني انهما على حق. 

ولن انسى طيلة عمری ما حدث ذات يوم وسط المدينة في عمارة 
ضخمة مخصصة لوقوف السيارات وقريبة من منطقة السوق وما 
يسميه الاجانب «ساحة تقطيع الرؤوس والايدي» وهي الساحة التي 
يتم فيها انزال العقاب بالمجرمين ايام الجمعة بعد الصلاة بقطع 
الرأس أو اليد حسب الجريمة. 

كنت قد اخفيت بلوغي عن والدي لأني لم أكن في عجلة لارتداء 
الملابس السوداء والحجاب, لكن احمدٍ ونورا اخبراني بلهجة غاضبة 
بأني اجلت الموضوع كثيرا ولا بد ما ليس منه بد. وهددتني نورا بانها 
ستخبر الوالد اذا لم اخبره بنفسي...وهكذا جمعت صديقاتي بما في 
ذلك رندا وذهبنا لشراء ملابسي الجديدة وهي غطاء رأس وحجاب . 
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اسود وعباءة سوداء. 

اشنا عمر الاق شوغ سنوی اساسا الوق هلك 
يقابلنا عمر بعد ساعتين في نفس المكان.. وكان عمر عادة يرافقنا 
داخل السوق لراقبتناء لكنه في ذلك اليوم كان مشغولا بشيء ما 
فاستغل الوضع وذهب لشأنه على ان يعود بعد ساعتين ولا شك بأنه 
اطمأن لأن زوجة والدي معنا.. ولم يلاحظ عمر بأن رندا بدأت 
ار وره القيون التى ر اران غ 

ودخلنا عدة متاجر نتفحط اللایس واغطية الرأس والعباءات 
وکنت ارید شيا متميزاء ولت نفسی لأنى لم افصل عباءة خاصه انناء 
وجودنا في ایطالیا من افضل انواع الحریر الايطالي وزخارف جميلة 
بحيث تشير العباءة الى ان التي ترتديها فتاه متمیزه.. فتاه لها 
شخصية وذوق. 

كانت وفاء ورندا ونادية محجيات.. وواصلنا طريقنا داخل 
السوق نبحث عن الملابس المناسبه.. ولاحظت ان وفاء ونادية 
یتحدتن ويا ع ا وتضحكان ‏ ا مع و 
وسالتهما عن القیء النزی يكير بحكهها ب واتظرت الى ايا و شالت 
انها تذكرت مع وفاء رجلا قابلناه في اخر مشوار لهما الى السوق الذي 
كنا نتجول فيه. 

واستفربت مع رندا مما قالشه نادیا بل وشعرت بالارتباك» از 
كيف قابلتا رجلا؟؛ 

وتعن فا شاعة عدون عن العماءة کا عو غ غ 
اراس و ااا ل مو ركان مجان ا نسدد ورا عل الى 
حال.. لقد تغیرت الحياة بسرعة اذ انى دخلت السوق فتاة شنح 
بالحياة ووجهي يعبر عواطفي» وغادرت السوق مغطاة من رأسي 
حتی اخمص قدمي بملابس سوداء وتحولت الى مخلوقة بلا وجه ولا 
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و لا بد أن اعترف بأنی شعرت بالاثارة عندما ارتدیت الحجاب 
لاول مرة.. فقد وجدته شیثا جدیدا خاصة بعد ان لاحظت الشباب 
يحدقون بی..اصبحت مخلوقا غامضا ملفوفا بالسواد. كنت ادرك 
بان الذکور یتمنون هبة نسیم تزيل الحجاب عن وجهي حنی 
یشاهدوا ولو جزءا من بشرتي الحرمه. 

وشعرت لفترة باني جميلة وانه ينبغي ان احافظ على نفسي مغطاة 
على هذا النحو لمنع الرجال من رويتي» سیما وآنهم من النوع الذي لا 
يسيطر على غرائزه. 

وسرعان ما تبدد سروري بارتداء الحجاب. فعندما غادرنا السوق 
المغطى والمكيف الى الخارج حيث لهيب الشمس وجدت صعوبة في 
التتفس بسیپ الحجاب مم انه كان من الشوع الخفیف, وتساءلت 
كيف تتنفس النساء من وراء حجاب کثیف بل كيف يتبين الطریق؟ 
واختلف لون السماء طبعا من خلف الحجاب.. وشعرت بالقلق فجأة 
اذ اننی .من الان وصاعدا لن اری الالوان على حقیقتها.. وأصبح 
العالم امامي شاحبا وخطرا ایضا.. وبدأت آمثي متعثرة اتبین الطريق 


بشيء من الصعوبه. 
وبدأت وفاء ونادية ورندا یضحکن علي وعلی حركاتي وآنا احاول 


. تثبیت الحجاب. وکدت اتعشر بأطفال أمرأة بدوية وقد حسدت تلك 
المرأة البدوية لأن حجابها عملی» فالبدویات برتدین حجابا یستقر على 
الانف بینما تکون العیون ظاهرة.. وتمنیت لو اني بدوية بحیث لا 
آي عن الحهاك :وان تفل عیتای طاهرتان حتی ار انوا 
الحياة الحقيقية وارى ما يحدث حولي. 

ووصلنا مبكرا الى المكان الذي اتفقنا مع عمر ان ينتظرنا فيه, 
والنطرت:وكدا ال ساعتها:: وقالك: ان معا ساعة: اختافرة باقر خت اذ 
نعود أل السؤق لته مكيف و كمال حتاديا ووقاء ها اذا كنا تحن 
التسلية واجيديا اوبات دون رة لكن ردا للع ون برد 
تسلية لكني وبقدرتي على الاقناع اقنعتها بمرافقتنا.. كنت فضولية - 
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ولم انتهك في حياتي القواعد التي وضعها السعودیون للنساء. 

وتبادلت وفاء ونادية الایتسامات وطلیتا منا ان نلحق بهما.. 
وتوجهتا الى موقف سیارات تحت عمارة ضخمة وجديدة ليست 
بعيدة عن السوق. وكان الرجال الذي يعملون في مكاتب تلك العمارة 
وفي المتاجر المجاورة يوقفون سياراتهم في ذلك الموقف. 

فقن طدردعة ناوریا وهی وركذا متها دقع 
حجابي حتى ارى طريقي.. ولا شك ان معظم الرجال في الشارع 
شاهد وجهي.. ويبدى انهم ابتهجوا لحسن حظهم لأنهم شاهدوا 
وجه أمرأة في مكان عام. 

وا وا اما لوقت :وديف اف عقب اف 
وفاء وناديا من شاب سوري وسيم وسألناه ما اذا كان يرغب في 
التسلية.. حمد الشاب ف مکانه ولعله فکر بالهرپ ق البدای... ثم انه 
تلفت يمنة ويسرة وسأل ناديا «وما نوع التسلیة؟ فسالته ماذا اذا 
كان يملك سيارة وشقة خاصة . واجاب بالايجاب وانه له صديقا 
لبنانيا يعيش معه في الشقه. وسألته ناديا ماذا كان صديقه اللبنانی 
يبحث عن صديقة.. فایتسم الشاب السوري واجاب بالايجاب. 0 

وصعقت مع رندا وهربنامن الموقف فرعا وخوفا على 
حباتنا.. وق اثناء ذلك فقدت غطاء رأسي وعندما عدت لالتقاطه لحقتني 
رتاو کرک وعدت دمن ظهرها وطير قاف 

وعندما لحقت بنا وفاء ونادية كنا نتفنس بصعوبة ونتكىء على 
نافذة متجر.. وبدأتا تضحكان علينا لأنهما رقيتانا في اثناء فرارنا 
وشاهدتا كيف وقعت رندا وکنف ظهر ساقاها.. 

واعريت مع رندا عن غضين ا من هذ المزاح الثقيل وكيف 
باستطاعتهما فعل هكذا شيء فضيم؟ مصادقة رجل اجنبي بهذه 
البساظة.. وماهی التسلية التی کانتا قحططاق لها عل اي حال؛ الا 
تدركان بأن الحکم ةى رندا في هذه الحال هو الرجم بالحجارة لانها 
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متزوجة وان مصیرنا نحن الثلاشة هو السجن وربما سواً من 
السجن.. ان التسلية شيء آخر.. وأن ما فعلتاه لم يكن تسلية بل 
اک 

ولم تکترث ناديا ووفاء بفورة غضبنا بل انهما واصلتا الضحك. 
كانتا تدرکان بأن في حالة الامساك بهما فانهما ستتعرضان للعقاب.. 
کنیا ستی شنو اة الخرسان لا کیان بالعقات كنا بيد كانتا 
قفا دما ليما حتالل الشوان:.:وأنيقا بطريقتهما تلك فد 
تجدان رجلين اجنبيين يتزوجانهما.. 

فالسعودية تعتير ان اي رجل افضل من السعودي. 

ناتك اق ا قتریبه مخ لاغماءد وکات نرق کل 
الاتجاهات بحثا عن عمر.. وکانت تدرك بأن الوالد لن يرحمها اذا علم 
بما حدث. وهذا ما یفسر حالة الذعر التی كانت تعانیها في تلك 
اللحظات. ١‏ 

وی عمو معط تقو نت فسات عنا تخد اجه مان عن 
الجمیم واختلقت قصةبأنا شاهدنا شابا يسرق طوقا من سوق 
اذهب... وان الصائغ امسك به وانهال عليه ضربا حتی اتت الشرطه 
#اعتقلته ويناتنا انرا لهذا الشوين لعلمنا مان الشاب سفق ناه 
نتيجة فعلته.. وانتعشت روحى لان عمر صدق القصة.. وقد شدت 
رندا علي يدي تأييدا وعرفانا لأن انقدتها من موقف حرج. 

وبعد ايام عرفت من نادیا ووفاء ما هی التسلية التى تقصدانها 
فقد كانتا تتقابلان مع رجال اجانب من الاقطارالهربية الجاورة في 
مواقف السیارات. وکانتا تختاران الشباب الوسیمین.. وکان الشبان 
احیانا يشعرون بالذعر ویهریون عندما تعرض علیهما ناديا ووفاء 
التسلية.: با كان وع التبا ن یقفاوت سهان كانتا مقتزيان من 
الشباب وتعرضان عليه التسلية.. فاذا تجاوب مع المرض حددا 
موعدا في وقت لاحق.. وتذهب الصديقتان الى السوق بحجة التسوق . 


حيث یشترین بعض الحاجیات ثم تذهبان الى الوعد.. وفي بعض 
الاحیان كان الشباب یشعرون بالذعر ولا یحضرون الى الوعد.. بینما 
كان بعضهم یحضرون وینتظرون بعصبیه.. واذا كان للشاب سيارة 
«فان» تقفز داخلها الصدیقتان ویقوم الشاب او الشابان بقيادة 
السيازة کی الشقة .ولايد من الحدن الشديد عفد زكوت السنارة 
وعند الترجل منها.. لان الامساك بهم يعنى عقابا صارما قد يصل الى 
وال ١‏ 

اما سبب تفضيل سيارة «الفان» فهو أن القانون السعودي يحظر 
علی النساء رکوب سيارة فیها رجال الا اذا کان ثمة قرابة وثيقة بين 
ات ال و ا شک انتوغون کات احوى سار ات 
فانهم يطليون اورای قات الشخصية. كما نظن غل الشانالاعزن 
غير المتزوج استقبال نساء في شقته» ولدى ادنى بادرة شك قد يقوم 
الطوعوى يمخاضرة بدت الأحتدى وستاهمته والقاء القتض عل كافة 
الذكور والاناث فيه ووضعهم في السجن على ذمة التحقيق. 

ومن الطبيعي ان اخاف على وفاء ونادية.. وقد حذرتهما غير مرة 
من العواقب الوخيمة.. كانتا شابتين تشعران بالضجر من حیاتهما... 
وتا لى عن تار أخرى لما كاتا مات الما 
اعتباطي الى ان يرد عليهما رجل اجنبي وكانتا تفضلان الفلسطينيين 
والسوريين واللبنانيين وعندما يرد الشاب او الرجل على الهاتف 
ماله وه او ان ما انا كان ام تیالو و درغت تفه 
أمرأة.. ويكون الجواب بالایجاب في كثير من الاحيان.. عند ذلك 
تطلبان منه ان يصف جسده.. فيقوم بوصف جسده تم يطلب منهما 
نفس الطلب فتقومان بتصوير «وصف» جسدیهما له بالتفصيل 
ا توان ذلك و الان الول قوفت لاق هد 
مواقف السيارات. 

واستفريت المدى الذي ذهبت اليه صديقتاي في هذا النوع من 
التسلية.. مع عشاق مواقف السيارات وشعرت بالفزع عندما علمت 
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بأنهن كن یمارسن الجنس مع الشبان مع الحفاظ على عذرینهن.. 
لانهن كن يدركن نتائج فقد البکارة.. فأذا تزوجت فتاه سعودیه 
افتقدت بکارتها لسبب او آخر فأن زوجها يعيدها الى اهلها في نفس 
الليلةء بینما یقوم اهلها باعادتها للزوج عند ذلك يبدأ الطوعون 
تحقیقاتهم.. وربما تفقد الفتاة حیاتها.. واذا لم تفقد حیاتها فانها لا 
تجد مكانا تذهب اليه. 

وقالت وفاء انها ونادية كانتا يمارسان الجنس مع الرجال الغریاء 
دون ازالة احجبتهن وكانتا تتعريان تماما وتحتفظان بالحجاب. 
وكان الرجال يتوسلون اليهما ان يزلن الحجاب لكنهما كانتا 
ترفضان ذلك بشدة لاحساسهها باتهما ستکوبان ی امان اک ادا نم 
يشاهد الرجل وجیهما.. لکنهما اضطرتا للکشف عن وجیهما غير 
مرة امام الحاح بعض الرجال.. وکان صديقتاي تحاولان وعلی نحو 
يائس ایجاد مخرج من مستقبلهما الذي كان يتراءى لهما ليلا مظلما 
وطویلا. 

ویکیت مع رندا ونحن نتباحث في سلوك صدیقتینا وشعرت 
بكراهية وتقزز شدید من تقالید بلادي وعاداتهما الهمجية حیث لا 
تتمتم المرأة بأدنی قدر من الحرية او الاحترام وهو ما یدفع شابات 
مكل وقاء رانا الى هکدا شلوك سشين: و کته عل قناعة يآتهما قن 
تتعرضان للقتل اذا اكتشف امرهما. 

وقبل نهاية العام تم اعتقال وفاء وناديا.. ولسوء حظهما ان احد 
اعضاء لجنة الاخلاق العامة التي يتجول اعضاؤها في شوارع 
الرياض يقنعون الناس بالتقيد بتعاليم القرآن سمع من شاب مصري 
ان فتاتين سعوديتين اقتربتا منه في مصعد مواقف السيارات وعرضتا 
عليه الذهاب معه الى شقته. ش 

فكد ااا عنام لحف ای العامة يزاقتوة یه كا 
بعد اخبارية اخرى تقدم بها شاب سورري ف ان فتاتين محجيتين 
اقتربتا منه في موقف السيارات وعرضتا عليه صداقتهما. 
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وذات يوم دخلت وفاء وناديا في سيارة فان يقودها سوري... 
وقام اعضاء لجنة الاخلاق العامة بمطاردة السمارة وایقافها 
واعتقال السوري والصدیقتین اللتين زعتما بأنهما طلبتا من السوري 
ااه اللي بعد ان تا ماماو فحص الحبد تفت ون 
انهما تحتفظان بعذریتهما وهو ما انقدهما من القتل الفوري. 

واجری الجلس الدینی استجوابا] واسعا مع العاملین في النطقة 
وشهد (۱۶) شخصا بان فتاتین محجبتن سبق ان حاولتا الاحتکاك 
بهم 

وبعد سجنهما زهاء ثلاثه اشهر وعدم ثبوت واقعة الزنى قررت 
اللجنة اطلاق سراحهما وترك موضوع عقابهما لأهلهما. 

والعجيب أن والد وفاء وهو رجل الدين المتعصب جلس مع ابنته 
وسألها عن دواقع سلوكها المشين وعندما انهمرت دموعها واخبرته 
بمشاعرها ويأسها شفق عليها وتعاطف معها وابلغها ان قراره هو 
ابعادها عن اي اغراء: وامرها بمواصلة قراءة القرآن وان تقبل حياة 
بسيطة بعيدا عن مدينة الرياض.. وسرعان ما رتب زواجها الى مطوع 
بدوي من قرية صغيرة يبلغ عمره زهاء الخمسين سنة بينما كانت 
وفاء في السادسة عشرة من عمرها والادهى من ذلك انها ستكون 
الزوجة الثالثة لذلك المطوع المحظوظ. 

اما والد نادية الذي كان في فورة غضب شديدة فقد رفض الحديث 
معها وأمرها يعدم مغادرة غرفتها حتى يتخذ قرارا بشأن العقاب ‏ 
المناسب لها. 

وبعد ایام عاد والدي مبكرا من مكتبه وطلب رندا كما طلبني إلى 
غرفة الجلوس ابلغنا بأن والد نادية سيغرقها في برك السباحة في 
البوع التالي مباشرة وعند الساعة الماشرع» واضاف الوالد بان كافة 
افا اة او بم افو هدلت اعدا ما ها وال 

ورقص قلبي هلعا بين ضلوعي عندما وجه والدي سؤاله الى رندا 
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ما اذا سيق ان رافقت نادية او وفاء في سلوکهما الشین.. وتقدمت 
نحو ابى وبدأت أؤكد له ان ذلك لم يحدث. فدفعنی بيده الى الخلف بعد 
ان صرخ بي وعند ذلك انهارت رندا واجهشت بالبكاء واخبرت الوالد 
بما حدث ذلك الیوم عندما اشترینا العياءة والحجناب»: وذهل الوالد 
ووجلس بلا حراك دون ان ترمش عیناه حتی انتهت رندا من القصه.. 
ثم سألنا عن «نادي النساء» الذي شکلناه وطلب منا قول الحقيقة لأن 
نادية اعترفت بكل شيء قبل بضعة ایام.. وتجمد لسان رنداء فتم 
والدي حقیبته وتناول منها اوراق نادینا... ثم توجه الى غرفتي وبحث 
فیها ووجد قوائم العضوية.. وجف حلقي لاول مرة في حياني ولم 
آعد اقدر على النطق. واعاد والدي الاوراق الى حقييته ونظر الى عيني 
وكا فاكلا نانك ای نیموس وال سيان خلال تاعاس 
تعودین الى اسرتك.. ومحظور عليك الاتصال بأولادي». 

والتفت الي بهدوء قائلا : «لقد كانت والدتك إمرأة صالحة يا 
سلطانة.. فلماذا شارکت وفاء ونادية في هذا السلوك الشین.: إن 
القرآن يأمر بقتلك.. لكني لن اقتلك وارجو ان تهتمي بدروسك بینما 
انح لاهن زوج مت س تسکت ل وأحاف؟ سای 
إقبلي مصيرك... ينيغي عليك الطاعه ولا بدیل عن ذلك» ثم انه غادر 
الغرقة دون ان ینظر لي او لرندا. 7 

شعرت بالمهانة وتبعت رندا الى غرفتها وراقبتها وهي تجمع 
مجهوراتها وملابسها وکتبها.. كان وجهها خالیا من اي تعبیر.. ولم 
استطع التفوه بأي شيء.. وسر‌عان ما قرع جرس الباب..ووجدت 
نفسي اساعد الخدم في حمل حقائبها الى السیارة. وغادرت رندا منزلنا 
دون کلمه وداع لکنها لم تغادر قلبي. 

وق الیوم التاق ف الساعة العاشرة جلست وحيدة عن الشرفة انظر 
ف الفضاء اللانهائي.. وفکرت في نادية وتخیلتها مقيدة بالسلال وهم 
یغطسونها في البرکة... واغلقت عينيسي وتصورتها وهي تقاوم والاء 
يملا رئینها.. وتذکرت عنییها العسلیتین واسلوبها في وضع ید على 
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دقنها عندما تضحك ولعنت قسوة الرجال.. ثم نظرت الى ساعتي لقد 
مرت عشر دقائق وهذا يعني ان نادیه ماتت ولن تضحك نانیه. 

كانت لحظة درامية في حياتي.. وکنت على قناعة بأن ما فعلته 
صديقتاي يدعو على الخجل , لکن مافعلتاه لا يستدعي قتل نادیه 
ولا زواج وفاء القسري من بدوي لا یعرف قیمتها فضلا عن کونه 
مد وا ما اس فاا تل الع د ذلك هو ادا مرو 
حياة واحلام نسائهم دون عاطفة او ادنی اهتمام؟ 


النساء الاحنبيات 


بعد مغادرة رندا المفاجئة وزواج وفاء وموت نادية شعرت 
تاجيكاظ شدي رای بای از فج الحيناة وت الى ان 
باستطاعتي ممارسة البيات القصتي كتلك الحیوانات التي تبات 
الا ارم ول ستفقط الى او ر کنت استقی لسر جر 
وأفكر ساعات طويلة وكثيراً ما كنت أحبس آنفاسي حتی أحتاج الى 
الاكسجين فأفتح فمي وأشهق شهقة وربما شهقات حتى أعوض 
رئتي الاكسجين الذي افتقدته أثناء امتناعي عن التنفس . 

ارك مد ی توت وما کشت مانن هو تفت ان 
وکانت الخادمات يعرفن مدی حساسيتي وکن يحببني لتصاطفي 
معهن . 

وفي محاولة لاثارة اهتمامي بالحياة بدأت خادمتي الفليبينية 
( مارسي ) في تنشیط آفكاري عن طريق رواية قصص عن أناس في 
بلادها وكان من شأن أحاديثنا الطويلة أن أزالت الحواجز بيننا ولم 
تعد علاقتنا علاقه خادم بسيد . 

وذات يوم أخيرتني بأمنيتها وهي أن تجمع ما يكفي من المال عن 
طريق الخدمة في منزلنا حتى تعود الى الفليبين وتدرس التمريض . 
افر ان ف طلا اسا ى الفا عل ا رها الفا 
كما أن التمريض مهنة مغرية للنساء في الفليبين . وقالت مارسي آنها 
عندما تتخرج کممرضه ستعود الى السعودية حتى تعمل في أحد 
الامتففيات ,كم ابش وهی قول أن میرک لته فى 
السعودية تحصل على زهاء أريعة الاف ريال سعودي كراتب شهري 
وهو ما يساوي ألف دولار تقريباً بينما لا تحصل على أكثر من مائتي 
دولار في مهنتها الراهنة كخادمة عندنا .. وانها عندما تصبح ممرضة 


كم 


وتحصل على آلف دولار شهرياً یکون باستطاعتها مساعدة آسرتها 
كلها في الفليبين . 

وعلمت منها أن والدها توفي في أحد المناجم عندما كانت في الثالثة 
من عمرهاء وكانت والدتها حاملاً في الشهر السايع .... فتجهمت 
الحياة أمام الاسرة ... لكن جدتها تطوعت برعايتها وشقيقها الصغير 
بينما بدأت أمها تعمل خادمة في الفنادق على فترتين . وكانت أم مارسی 
تكرر أمامها بأن المعرفة هي الحل الوحيد للفقر ولذلك كانت تدخر 
لتعليم ولديها . 

قبل سنتين من دخول مارسي الى كلية التمريض تعرض شقيقها 
الاصغر ( توني ) الى حادث سير مؤسف أدى الى بتر ساقيه وقد أتت 
نفقات علاجه على مدخرات العائلة ... وقد بكيت لدى سماعى قصة 
مارسي وسألتها كيف تستطيع الابتسام وحياتها تعيسة الى هذه 
الدرجة ... فارتسمت ابتسامة عريضة على وجهها وهي تقول أن 
لديها حلماً وآنها تسعى لتحقيقه وطالا أن لديها حلماً وثمة احتمالات 
لتحقيقه فلماذا تيأس وتقنط ؟ 

ولانها نشأت وعاشت في منطقة فقيرة وبائسة ف القلیبین » كانت 
تشعر بأنها محظوظة جداً لأنها وجدت عملا في السعودية وأنها كانت 
تأكل حتى الشبع ثلاث وجبات في اليوم ... وعلمت منها ان الناس في 
المنطقة التي كانت تعيش فيها في الفليبين لا يموتون من الجوع بل من 
سوء التغذية ... لأن نقص الغذاء يجعل أجسادهم أشد عرضة 
للأمراض وأقل مقاومة لها . 

كانت مارسي تصور لي الحياة في بلادها بالتفصيل وأدركت بأني 
لم أقدرها حق قدرها هي والخادمات الفليبينيات الاخريات لأني كنت 
أعتبرهن قبل ذلك خادمات بالوراثة أو الفطرة . 

بعد بضعة أسابيع وسعت مارسي نطاق حديثها اليومي معي 
وأخبرتني عن صديقتها مادلين » وهو ما دفعني للتساؤل عن القيم . 


AY 


الا خلاقية في بلادنا . فقد علمت من مارسي أن السعودیین یستعبدون 
نساء العالم الثالث جنسیاً في بیوتهم . كانت مارسي ومادلین أصدقاء 
منذ الطفولة » وأسرة مادلین آفقر من آسرة مارسي لان مادلین 
وأخوانها کانوا یتسولون على الشارع العام الذي يربط منطفتهم 
بالعاصمة مانیلا . وکان الناس یتصدقون علیهم من حين لاخر ... أي 
أن مادلین كانت تتسول لتأمين الطعام عندما كانت مارسي طالبة في 
المدرسة. 

كان لمادلين حلم تخطط لتحقيقه منذ وقت مبكر » وعندما بلغت 
الثامنة عشرة صنعت لنفسها ثوياً من ملابس مارسی المدرسية 
القديفة وارد ا وش فرك ا ماتلا وز حت كه خسضا فق 
توظيف الفليبينيات في أقطار الخلیج .. وقدمت مادلين طلباً للعمل 
كخادمة ... لكن الرجل اللبناني صاحب الکتب رآها أجمل من أن تعمل 
خادمة . وعرض عليها العمل في ناد ليلي وألمح لها بأنها ستحصل على 
راتب مرتفع » وأدركت مادلين ما يرمي اليه الرجل اللبناني ... ورغم 
أنها عاشت في بيئة فقيرة لكنها كانت كاثوليكية متدينة فرفضت بيع 
جسدها بكل اصرار . عند ذلك أعطاها اللبنانى طلباً عبأته وانتظرت . 

وعاد اللبناني ليخبرها أنه استلم توه عقدأ لتزويد منطقة الخليج 
العربي بأكثر من ثلاثة الاف خادمة فليبينية » وأنه سيعطيها الاولوية 
لأن ريا العدرب نحیون الخادمات الخعیلات كم ا يت عن 
عجيزتها وهي تغادر مكتيه . 

أحست مادلين بالدهشة والذعر في ان واحد عندما أبلغها اللبنانى 
بعد أيام ستعمل خادمة عند أسرة سعودية في الرياض .. وفي ذلك 
الوقت تبددت آمال مارسي في دراسة التمريض وقررت أن تسير على 
خط مادلين وتبحث عن عمل خارج الفليبين ... وعندما انطلقت مادلين 
الى السعودية أكدت لها مارسي بأنها ستلحقها وودعتها ووعدتها 
بأنها ستكتب لها . 

بعد أربعة أشهر علمت مارسي من مكتب التوظيف بالوافقة على 


AA 


طلبها للعمل کخادمة في السعودية وذلك قبل أن تستلم أي رسالة من 
مادلين . وفکرت آنها عندما تصل الى السعودية لا بد أن تجدها لأنها 
ستعمل أيضاً عند عائلة في الریاض. 

وأنا أذكر المساء الذي وصلت فيه مارسي الى بيتنا ... وكانت 
والدتى مسؤولة عن شؤون البيت وأناطة الهمات المختلفة بالخادمات 
واگ كان مار كانت مزعورة وران ها فت تاکر اد 
ا ۱ 
ولوجود أكثر من عشرين خادمة في بيتناء فلم تكن مارسي موضع 
اهتمام أحد , ولأنها بلا خبرة ولا يزيد عمرها عن تسم عشرة سنة 
ف انيطت نها مهمة تنظيف غرفت أصت ى البنات وها نا وسنازة: 
ولم أعرها أي اهتمام خلال الستة عشر شهراً الماضية حيث كانت 
تتبعني بهدوء وتسألني ما إذا كنت أريد شيئ . 

وأدهشتني مارسي عندما آخبرتني بأن الخادمات الفليبينيات 
الاخريات اعتبرنها محظوظة في عملها لاني وسارة لم نحاول ضربها 
ولا حتى الصراخ في وجهها ... وسألتها مااذا كان في منزلنا من 
يضرب الخادمات » وشعرت بالاطمئنان عندما أجابت بالنفي لكن 
كفن ورسخ الأكرية ويو ا لهات و و مرف 
بآن علي صعب الزاج وأنه یتحدث مع الخادمات بصوت مرتفع وأنه 
یوجه لهن الاهانات أحياناً ... وآنها شاهدته ذات يوم یضرب عمر 
وضحکت دون أي تعاطف مع عمر . 

وأخيرتني مارسی عما تتحدث يه الخادمات . وهو أن زوجة والدي 
الثانية وهی امرأة من احدی أقطار الخلیج تضرب الخادمات على 
الواح بحت أ حاب اک فش ت هت رون ند في 
دماغها نتيجة تدحرجها على الدرج .. وان زوجة والدي هي التي 
قذفت بها على الدرج . فسقطت الفتاة تئن من الالم وتبعتها زوجه 
والدي ترفسها وتصرخ عليها لكن الخادمة الباكستانية ظلت مستلقية 
لا تتحرك .. وأخيراً أخذوها الى الطبيب » لكنها اختلفت كلياً رغم 


۸۹ 


الادوية اذ آنها أصبحت لا تتوقف عن الضحك . 

وبناء على آوامر من زوجة والدي عبأ الطبیب بیاناً ذكر فيه ان 
الخادمة الباكستانية وقعت عن الدرج وتعرضت لارتجاج دماغي 
وأنه ينبغى تسفیرها الى الباکستان والادهی من ذلك أن زوجة والدي 
لم تعط الخادمة الباكستانية بقية آجرتها ولم ترسل معها سوی مائه 
ريال أي ما يساوي ( ۲۰ ) دولاراً. 

كنت أستمع بدهشه لهذه القصص ... وأدركت أن معظم الخادمات 
یتعرضن لمعاملة سيئة في بلادي وکان منزلنا اسنثناء ... وقلت لارسي 
بأني زرت العدید من بیوت صديقاتي ولم أشاهد خادمات يتعرضن 
للضرب أو سوء العاملة ... لاحظت أحياناً أن صدیقاتی يصرخن على 
الخادمات لكني لم أشاهد سعودياً أو سعودية دون عل كادف 

وتنهدت مارسي بأسى وهي توکد بأن الخادمات يتعرضن 
للضرب والاعتداء الجنسي أيضا , لكن ذلك يتم سرا في معظم الاحيان 
... ولفتت انتباهي بأني أعيش على بعد أمتار من قصر تتعرض فيه 
اتخاومات الشنانات لاف ان فة واه ات ینوا بعد أن أدركت 
تعاطفي معها وقررت أن تخبرني بقصه صدیقتها مادلین .. وما زلت 
آذکر صدیقتها وکانه جری امس . 

قالت مارسي : « آرید أن تعرقي کل شيء عن مادلین .. فأنت أميرة 
وربما يآتي یوم تستطیعین فيه مساعدتنا نحن الفلیبینیات » ثم انها 
وضعت الساند والمخدات وراء ظهري حتى آرتاح في جلستي على 
سريري وطلبت منها قبل أن تبدأ القصة احضار كوب من عصير 
الفواكه وكوب لبن بارد .. ثم أخرجت ساقاي من تحت الغطاء وطلبت 
منها أن تدلکهن أثناء رواية القصة . ۱ 

وعندما آذکر ذلك الیوم الان آشعر بالخجل وکیف كنت آنانية ... 
كنت أتوقع قصة مأساوية ومع ذلك لم أجلس للاستماع قبل تلبية 
رغباتي في عصير الفواكه واللبن وتدليك الساقين .... وأنا أشعر الان . 


۹۰ 


بالاسف لذك .. انها عادات سعودية في منتهی الانحطاط والانانية .. 

فالسعودی لا يمكن ان یظهر اي اهتمام بحياة خدامه بل أنه لا یتحدث 
معهم الا بصيغة الامر والتعالي وكأن الناس لم یخلقوا الا لخدمتهم .. 
حتی ان والدتي ورغم رقتها وحنانها سادرا ما كانت تهتم بمشاکل 
الخادمات » وأنا آعزو ذلك للمسوولیات الكثيرة التي كانت تضطلم 
بها بالاضافة الى ارضاء رغبات ونزوات والدي .. ولا آجد لنفسي 
عذراً لأني كنت آیض] أعتبر مارسي وبقية الخادمات بمشابة الانسان 
الاي ( روبوت ) مهمتهن الوحيدة تنفيذ آوامري ورغباني . ولا شك 
بأني أخجل من ذلك الان سیما وانني أقدم نفسي للقراء کفتاة حساسة 


وهکذا بدأت مارسي في تدليك ساقاي ورواية القصة على النحو 
الال فيل ان اغایر القلیین ربوك ال رحل الان أن ت ود 
بعنوان مادلین .. لکنه رفض بشدة ... فكذبت عليه وزعمت بأن معي 
اغراضاً لها من والدتها .. ویعد ان توسلت اليه اعطانی رقم هاتف ي 
الریاض وهو البیت الذي تعمل فيه مادلین». ۱ 

وسألتها ما اذا كان سيد مادلين أميراً فنفت مارسى ذلك وقالت انه 
يعيش على بعد نصف ساعة بالسيارة في منطقة ( الملا ) في الرياض . 

وينتصب قصرنا في منطقة الناصرية وهي أرقى منطقة في الرياض 
معظم سكانها من الاسرة المالكة وكبار الاثرياء . وأذكر بأني زرت 
منطقة املاذ قبل فترة طويلة وفيها عدة قصور فخمة تعود لرجال 
اعمال ود آتزیاه: رکفت اموت ای الفروهن عل ماري 
من معانوه الول باسطناء وخ تسوىهرة ق آلشپیز كان ينظمها 
عمر الخادمات . ولأن الخادمات يعملن سبعة أيام في الاسبوع على 
مدار السنة فقد استغریت كدف استطناعت مارسي زيارة صديقتها 
مادلین ... سألتها عن ذلك فأجايت :« انك تعرفين السات ثق الفليبيني 
انطوان » وكان لدينا أربعة سواقين أثنان مصريان والاخران 
فليبينيان » وكان الذي يقود سيارتي عادة عمر او المصري الا خر .. أما 


۹۱ 


السائقان الفلیبینیان الاخران فکانا یضطلعان باحضار الخضار 
واللحوم وبعض الهمات الاخری ... وسالتها : « انطوان ذلك الشاب 
البتسم باستمرار ؟» فأجابت :« نعم ....فأنا آراه من حين لآخر وقد 
" وافق أن يأخذني لرؤية صديقتي » وضحکت وأنما آقول لها ان قلبها 
هنت تساعکت کیت استطافت الاحصال غق عم 

قالت مارسي : « انتظرنا حتی ذهب عمر مع الاسرة الى الطائف 
فانتهزنا الفرصة .. اتصلت آولاً برقم الهاتف وقلت للشخص الذي 
رد علي ان معي أغراضاً الى مادلين من آمها ... وبذلت جهدافي اقناع 
المتكلم بضرورة أن أرى مادلين ... وأخيراً وصفوا لي العنوان والفیلا 
.... وانطلق بي انطوان بسرعة الى العنوان لتسليم الرسالة ... وبعد 
أسبوعين اتصلت بي مادلين وبالکاد كنت أسمع صوتها ... كانت 
تهمس همساً وتخشى كما يبدو أن يمسكها انسان متلبسة بجريمة 
التحدث بالهاتف .... واخبرتني آنها في وضع غاية في السوء ورجتني 
أن أحضر لمساعدتها ... وقد رسمت خطة معها بواسطة الهاتف » 
طلبت منها الشوقف عن تدليك قدمي ... وشعرت بخطورة مقابلتها 
لصديقتها وزاد اهتمامى بهذه الفليبينية الجريئة , واستطردت 
قارب 2 و مض شيوان و کشا كيوك أن شيو الضيف افير ذا 
الفرصة الناسبة وكنا نخشى أن تسافر مادلين الى اوروبا مع سيدها 
> لكنها بقيت في الرياض .... وعندما ذهیت أنت وأسرتك مع عمر الى 
خارج المدينة وضعني انطوان في صندوق سيارة المرسيدس وأخذني 
الى مادلين » وتهرج صوتها بعاطفة مفاجئة وهي تصف ورطة مادلين 
٠‏ ... ومضت تروي بقية القصة : « كنت في صندوق السيارة عندما 
۰ أوقفها انطوان وقرع جرس الفیلا ... ولم أطق الصبر بل فتحت 
صندوق السيارة فتحة صغيرة وبدأت أتطلع الى جدار الفيلا ... كان 
الطلاء متشققاً والبوابة صدثة أما نباتات الزينة فكانت جافة لعدم 
ريها بانتظام ... وشعرت أن المكان موجود وأن صديقتي في وضع 
خطر اذا كانت تعمل في هكذا بيت .. وشعرت بالاحباط والاكتكاب' 


۹ 


حتی قبل السماح لنا بالدخول ... وکان انطوان قد قرع الجرس أربع 
أو خمس مرات قبل أن يسمع صوتاً داخل البیت ... وفتح الباب رجل 
يوني ازرپ وطلب مه انطوان ری عاد لين چون يكن التي 
يجيد الانكليزية فخاطبه انطوان بلغته العربية الکسرة وسرعان ما 
تفاهما .: غير آن اليعنى رفنض انتخالة ال الق لا عندما عرف اش ایجه 
وهى مقايلة مارلين + و قفوت م وروی اتسار و شورع 
بالبكاء وأخبرت اليمني بأن مادلين شقيقتي واني وصلت الى الرياض 
لتوي واني أعمل في قصر أحد الامراء ... فكرت أن ذلك قد يخيفه غير 
ان تعابير وجهه لم تتغير ... ولوحت بمغلف أمام وجهه وقلت انها 
رسالة وصلت أمس من الفليبين وان والدتنا مريضة جداً ولا بد أن 
أتحدث مع مادلين بضع دقائق حتى أبلغها ما قالته الوالدة قبل 
وفاتها .. وسرعان ما غير اليمنى رأيه عندما سمع كلمة أم ... ونظر في 
وجهی اولاً كم ف وجه انطوان ... وطلب منا الانتظار لحظة عند بوابة 
الفیلا وتوجه نحو الفیلا ... وعرفنا أنه سيسأل مادلین وربما يطلب 
منها أن تصف شقیقتها ... وابتسمت بوجه انطوان وأنا آمل ان تنجح 
خطتنا » وسکتت مارسي لحظة وهي تتذکر احداث ذلك الیسوم ثم 
استطردت : « كان اليمني صارماً وفي وسط حزامه جنبية ( خنجر 
معقوف ) وکان تفكيري بصديقتي يمنحني القوة رغم نظرات ذلك 
اليمني الحازمة .. وکانت مادلین قد آخبرتني بواسطة الهاتف ان 
يمنيين يحرسون الفیلا ویراقبون الاناث في البیت .. کانوا یمنعون آي 
خادمة من عفایزة الفیلا ولان جا جت القضر كان اجا ةي 
اوروبا مع كافة اسرته ... فقد سافر الیمنیان الاخران الى الیمن في 
اجازة أيضاً ولم يبق في الفیلا سوی هذا اليمني وباكستاني يعتني 
بالحديقة ... ونظرت الى ساعتي ثم سمعت وقع أقدام اليمني حیث 
عاد وفتح بوابة الحديقة بما يكفي لدخولنا .. واعتراتي احساس بأننا 
سندخل الى الجحیم .. وأشار اليمني الى انطوان بالبقاء خارجاً بینما 
سمح لي بالدخول » ۱ 
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وسالتها : « كيف وجدت الجراة على هذا العمل ... لو كنت مكانك 
الشرطة لا تساعد الفلیبینیات في هذه البلاد .... بل ان الشرطة تعیدنا 
الل مستخدمنا أو تسجننا او تظردنا من السعودية .. فالشرطة قي هذه 
... فالخادمات الفليبينيات في بلادنا أسوأ حظاً من السعوديات . ورغم 
آنی أميرة فان شرطة بلادي لا تساعدني ضد رغبات ونزوات الذكور 
في أسرتي حتى لى كنت على حق . وطلبت من مارسي اكمال القصة وأنا 
« تبعت اليمنى وأنا أنظر في كل الاتجاهات ... كانت الجدران غير 
مطلية ؤثمة بضع غرف بلا أبواب خشبية بل مجرد بطانية تتدلى 
مكان الابواب .. ومة حصاتر قذرة ومعلبات مفتوحة وروائح قمامة 
.. وأدركت بأن هذه الغرف مخصصه للیمنیین .. وسرنا الى جاتب 
اليك الغا من انا با تاه فا یا منود عا لر وهال 
ثلاث قطط صغيرة كما بیدو عند حافة مصرف البركة .» 

وصرخت بفزع : « قطط صغيرة ؟» وكانت مارسي تعرف مدى 
كانت الفیلا واسعة وكبيرة لكن منظرها بشع حتى من الداخل ... 
وكان ثمة حديقة لكن النباتات ذبلت كلها لنقص التروية .. وشاهدت 
آربعه أو خمسة طيور في قفص يتدلى من غصن شجرة كبيرة وبدت 
الطيور حزينة ونحيفة ولا تغرد كما هی عادتها ... وعند باب الفیلا 
صرخ اليمني بكلام عربي لم أفهمه يخاطب شخصاً لم أره .. ثم التفت 
لي وهر برأسه يأمرني بالدخول :. وترددت عندما انطلقت رائحة 
عفنه من داخل الفيلا .. وشعرت بالفزع وأنا أنادي مادلين بينما عاد 
اليمني ليواصل النوم كما أعتقد ... وحضرت مادلين من ممر شبه 
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وینطلق منها شذی عطر ثمين لکنها كانت أنحف قلیلاً » 

وانتابني شعور بالراحة لاني كنت أتوقع ان تخبرني مارسي بأنها 
وجدت صدیقته | نصف ميتة مستلقية على حصيرة أو فراش قذر 
وتوصي بنقل جنمانها الى مانیلا .. وطلبت من مارسي مواصلة القصه 
... وخفت صوت مارسي وهي تستحضر ذکریات أليمة وأضافت : « 
بعد أن تعانقنا وبکینا بما يكفي ... رافقتني مادلين الى داخل المر نحو 
غرفة صغيرة واجلستني على مقعد مريح بینما جلست هي على 
الارض آمامي .. وسرعان ما انهالت دموعها ووضعت رأسها حضني 
فداعبت شعرها الجمیل وطلبت منها ان تخبرنی بما حدث لها ... وبعد 
ان كفت عن البكاء تخيزتتى يمأ حرى لها نة أن غادرت مائتلا رال 
قابلها يمنيان في المطار يحملان بطاقة عليها أسمها باللغة الانكليزية . 
ورافقت الرجلین مع آنها لم تشعر بالود نحوهما ... ووصل وا ان 
الفیلا في وقت متأخر من ذلك الساء ... كان البیت شبه معتم » ولذلك 
لم تتبین تفاصيله او نظافته وترتیبه ... وعلمت مادلین أن أصحاب 
القصر في مكة الکرمة لاداء فريضة الحج ... وحضرت امرأة عربية 
عجوز وآرشدتها الى غرفتها وقدمت لها طعاماً خفيفاً وکوبا من 
الشاي ثم سلمتها ورقة كتب علیها بخط مشوش آنها ستتلقی 
التعلیمات فیما یتعلق بمهماتها في الیوم التالی وبعد ذلك غادرت المرأة 
الغرفة . وف الیوم التالي أشرقت الشمس ونهضت مادلین من النوم 
وصعقت مما شاهدته ... كان الفراش الذي نامت عليه وسخاً 
والصحون التي أكلت منها بالامس تعج بالصراصیر . وبحثت عن 
الحمام واکتشف ان الدش معطل لکنها نظفت جسدها في البانیو 
يصابونة صغبرة وماء فاتر .. كانت دقات قلبها تتسار ع عندما دخلت 
المرأة العجوز عليها في الغرفة وطلبت متها أن تتبعها وقادتها الطبخ 
حيث سلمتها قائمة بالهمات التي ينبغي عليها القيام بها وهي 
ماع وه الطافية الفا الت وا طفان و اشرت الؤاة تفا ما 
معناه أن تحضر لنفسها شیتاً من الطعام وبعد ان تناولت الافطار 


٩ 


بدأت في جلي الصحون والاواني القذرة .. وکان في البیت الى جانب 
مادلین ثلاث خادمات اخریات : طاهية من الهند وخادمة جميلة من 
سریلانکا واخری من بنفلادش ... كانت الطاهية في الستین من عمرها 
والخادمتان الاخریان في أواسط العشرینات من العمر .. ولاحظت ان 
الطاهية ترفض الحدیث مع أي شخص ذلك آنها ستعود الى الهند 
الخادمة البنغلاديشية صامتة وتبدو عليها التعاسة آما الخادمة 
المرآة ... وتتمنى أن تعود الاسرة من مكة بالسرعة الممكنة بل انها 
المحت لمادلين بأن سيد القصر يحبها وانها تتوقع ان يحضر لها من 
مكة قلادة ذهبية واستغريت مادلين عندما طليت منها السريلا نكية ان 
تستدير حتى ترى مدى تناسق جسدها ثم وضعت يديها على أرداف 
مادلين قائلة ان سيد القصر سيجدها نحيفة ... لكن ريما يحيها أحد 

وعاد أصحاب القصر من مكة بعد أربعة أيام ... وأدركت مادلين 
منذ البداية يأن أسيادها من طيقة وضيعة ومنحطة ... كانوا قساة 
أصبحوا أثرياء بالصدفة وكان القرآن الكريم هو ثقافتهم الوحيدة 
لكنهم مع جهلهم حوروا تعاليم القرآن بحیث تناسب حاجاتهم 
ونزواتهم . 

وتبين أنهم يعتبرون أي امرأة مجرد خادمة واذا لم تكن المرأة 
مسلمة فهي ساقطة .. والادهى من ذلك ان سيد البيت كان يرافق 
ولديه الى تايلاند آربع مرات في العام ويتردد معهما على بيوت الدعارة 
في بانكوك . ولأن بعض النساء في الشرق الاقصى ديعن أجسادهن 
أعتقد سيد البيت وأبناؤه ان كافة النساء غير المسلمات يبعن 
أجسادهن ... وكان اذا استخدم خادمة يفترض سلفاً بأتها مجرد 
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حیوان ينبغي علیها أن تلبي رغبات ونزوات كافة الذکور في البیت . 
غريزة الجنس لدی ولدیها وانها ستنام يوماً مع باسل ویوما مع 
فارس ... قالت سيدة البیت ( اي الوالدة ) هذا الکلام بدون أي عاطفة 
وقر ا EE E ECE‏ 
ا و سا وان يحي هد ما وز كف 
الیوم الذي وصلت فيه العائله من مكة قام الوالد باغتصاب مادلين ... 

وسألت مارسي : « ولاذا لم تهرب وتبحث عمن یساعدها؟ » 
وأجابت مارسي : « لقد حاولت وتوسلت الى الخادمات الاخریات ان 
بساعدنها . لکن الطاهية الهندیه والخادمه الينغالية خشیتا التدخل 
بينما كانت الخادمه السريلانكية تکره مادلن أما الزوجه ونساء 
البیت فکن موضع معاملة سيئة أيضاً نتجاهلنها وقلن لها انه تم 
استخدامها أصلاً لاشباع غرائز الرجال في البیت . » 

قلت لمارسى : « لو كنت أنا مكان مادلين لقفزت من النافذة وهريت 


وأجابت مارسي : « لقد حاولت الهرب غير مرة لكنهم كانوا 
یمسکونها قبل ان تنجح في الفرار ... وصدرت الاوامر الى كافة من في 
الف سر كواقنتيا وك امنيا اكل عتما عانق العاكلة 
كلها تغط في النوم صعدت مادلين الى سطح القصر والقت بقصاصات 
ورق في الشارع المجاور تطلب فيها المساعدة ... ومر سعوديون في 
الشارع وعثروا على قصاصات الورق وسلموفا الى اليمنيين وكانت 
النتيجة أنها عوقبت بالضرب » وسألت مارسي :« وماذا حدث بعد أن 
وجدت مادلين ؟ » ١‏ 

فتنهدت وواصلت القصه : « لقد بذلت جهدی وقمت بعدة 
محاولات ومن ذلك اتصلت بالسفارة الفليبينية فرد عل رجل من 


۹۷ 


السقارة بأنهم یتلقون شكاوي كثيرة من هذا النوع ولیس 
باستطاعتهم ان یفعلوا شيئاً بهذا الصدد ... وان بلاد نا تعتمد على 
حوالات الخادمات الفلیبینیات ولا ترغب حکومه القليبين ازعاج 
الحکومة السعودية بتقدیم شکاو رسمية من هذا النوع لأن من شأن 
بالتشاور مع عدد من السائقين حول تقدیم شکوی الى دوائر الامن 
السعوديء . لکن السائقن آخروه بان الشرطة السعوديءة ستصدق 
فقط ما يقوله السعودي وبالتالي فان وضع مادلین سیزداد سوءا ... 
وهکذا لم آعد آعرف ماذا آفعل بل ان انطوان نقسه شعر بالفزع وقال 
اننا لا نستطیع أن نفعل شیثاً . وأخيراً کتبت رسالة الى والدة مادلین 
وأخبرتها بکل شىء فذهبت الى مکتب اللبنانی في مانیلا لکنه طردها 
وقال أنه لا یعرف شيئاً عن الوضوع ... قذهبت الى رئيس البلدية في 
بلدتنا لکنه لم یستطم أن یفعل شيا ... ویبدو أن أحداً لم يشا التدخل 
في هذه المأساة الروعة .» 

سألتها : « وأين مادلين الان ؟ » وقالست مارسى : « استلمت رسالة 
فكوا ل شمر فة عات ال الفليدين معد اتكياء فق غمليا ومكاتة 
سنتان . وجاء محلها شاباتان فليبينيتان .. وهل تصدقي بأن مادلين 
غاضبة مني لاعتقادها بأني لم أحاول مساعدتها ؟ وسكتت مارسي . 
ولم أستطع الدفاع عن الرجال في بلادي وكيف يمكن الدفاع عنهم ؟ 

كانت القصة مروعة وتبعث على الخجل ... وفكرت بما ستقوله 
مادلين على السعوديين ... المهم لم أشعر بأني أفضل من هذه الفتاة 
مارسي التي كانت الى ما قبل لحظات خادمتي وأنظر لها نظرة فوقية 
متعالية .. وطلبت منها أن تتركني لوحدي ... وبقيت بضعة أيام هادئة 
أفكر بما تعانيه النساء سواء كن سغوديات أو أجنبيات في هذه البلاد 
التي أسميها وطني . 

لاشك ان في بلادي الاف الشايات عانين ويعانين مثل مادلين ... 
وقررت الاتصال بصديقاتي والتحقيق معهن حول كيفية معاملتهن ‏ 


۹۸ 


للخادمات في بيوتهن ... وعلمت منهن ان الوضم لا یختلف كثيراً عن 
ذلك البیت الذي عملت فيه مادلين وان جرائم يندى لها الجبین خجلاً 
ترتكب في بلادي ضد الاجنبيات . سمعت بقصة شاكونتيل ... فتاة 
هندية في الرابعة عشرة من عمرها باعها أهلها بألف ريال سعودي أي 
ما يساوي ( ۲۵۰ ) دولاراً تقريباً وكيف آنها كانت تعمل في النهار 
خادمة ويتم الاعتداء عليها ليلياً مثل مادلين .. لكن سيد شاكونتيل 
اشتراها شراء وبالتالي كانت من ممتلكاته ولا تستطيع العودة الى 
بلادها. 

وشعرت بالهلع عندما سمعت ان امرأة سعودية ضحكت کثیرا 
غنذفا شكت لها خدامة تايلاترئة بان انتا اعتضهها :وان اراد 
السعودية قالت لها ان ابنها بحاجة لممارسة الجنس ولا يستطيع ذلك 
مع بنات سعوديات ولذلك يتم استیراد الخادمات الاجنبیات للقيام 
بهذه المهمة وهی اشياع غرائز ذكور العائلات السعودية المستوردة ( 
وان الشباء او نات اة من القرق الا ا ان 
شخصية من يضاجعهن وان الذكر السعودي يعتبر ملكأ في عيني 
والدته !! ۱ 

وفکرت فجأة ان اسأل علي عن سر رحلاته مع الوالد الى تایلاند. 
والفليبين ثلاث مرات في العام ... فلم يجبني وقال ان ذلك لا يعنيني , 
لكني عرفت الجواب لأن آباء وأشقاء صديقاتي كانوا يقومون بنفس 
الرحلات ای فك الخلا التي تباع فيا الا جساد باسعار بخسة . 
واکتشفت بأني لا آعرف الکثیر عن الرجال ومیولهم الجنسية .. وان 
ما يجري آمامتا في العلن هو مجرد واجهة مزيفة ... لکن ما يجري في 
السر هو الحقيقة ... ولأول مرة في حياتي آدرکت صعوبة مساواة 
المرأة بالر جل خاصة في بلادي حيث تعتبر المرأة مجرد متعة ووسيلة 
للانجاب ... وان جدران سجننا عالية لا یمکن القفز من فوقها ... وان . 


14 


ملكية جسدي وروحي ستنتقل قریباً من والدي الى غريب سأدعوه 
زوجي .. ذلك ان والدي آخبرني بأنه سيزوجني عندما آتجاوز 
السادسة عشرة من عمري بشلانة أو أربعة آشهر ... وشعرت 
بسلاسل التقالید تلتف حول جسدي وروحي »اذ لم يبق آمامي 
سوی أربعة أو خمسة آشهر من الحرية ... كنت آنتظر مصيري بلا 
رجاء أو آمل مثل أي حشرة . ۱ 


و 


هسد ی 


(يناير) ۱۹۷۲ وکنت مع شقيقاتي التسع نستمع باهتمام الى ما 
تقوله عبدتنا السودانية القديمة ( هدى ) عن مستقبل سارة . 
القناعة بان القمر والنجوم أضطلعت بدور رئيسي في توجیه حياتها . . . 
آما هدی التی ملأت آذاننا منذ وقت مبکر من حیاتنا بقصصها عن 
السحر الاسود فکانت تشعر بالسرور عندما تتحلق حولها ونستمعم 
الى قصصها التی تسلینا من رتابة الحياة الملة في الریاض . 

وکنا نعرف ان هدی ضلت عن امها التى كانت تبحث عن الکماة 
. آنذاك وان تجار عبید عرب اختطفوها من السودان . . وقي طفولتنا 
اعتادت ان تسلینا باعادة قصة اختطافها من السودان واحضارها الى 
الجزيرة العربية » وکانت هدی تمثل العمليء بتفاصیلها وتقوم 
شرشفاً على رأسها ووجهها حتی توضح لنا كيف لف تجار العبید 
رأسها ثم تتلوی وتحرك یدیها ورجلیها وکأنها تقاوم اولئك الاوغاد 
ثم تقع ارضاً وتصرخ وتنادي على امها ۰ . وبعد ذلك تقفز الى مائدة 
أبحرت من السودان باتجاه الجزيرة العربية ) . 

وکانت تروي لنا كيف كان البعض يسرق طعامها . . ثم تضع 
يديها خلف ظهرها وتمشى ببطء مؤضحة لنا كيف تم اقتيادها الى 
سوق العبيد . 

الهم ان تاجر العبيد باعها مقابل بندقية لاحد افراد قبيلة ان 
الرشيد الذي اقتادها الى قلعة ( مسماك ) حصن آل الرشيد في 


۰۱ 


العاصمه الریاض . 

ویدأت هدی تعيد امامنا تمثیل اختطافها وبیعها وما شاهدته 
عندما هاجم عبد العزیز ( جدي ) الریاض واشتراها من آل الرشید . . 
كانت ترکض هنا وهناك امامنا تمثل الذعر الذي آصابها لدی هجوم 
عبد العزیز ورجاله على الریاض وکیف احتل القلعة وأعاد سلطة آل 
سعود . . وکان عبد العزیز هو الذي انقذ هدی وغالباً ما كانت تنهي 
قصتها بان تهجم على واحدة منا وتشبعها تقبیلاً وتقسم لنا بانها 
قیلت جدنا عبد العزیز عندما انقذها . . كيف انتقلت الى ملكية والدي 
بعد وقاة جدنا . 

كانت هدی احياناً تثير ذعرنا بقصصها عن السحر والسحرة . 
ولاني صرت احلم بالسحرة واستیقظ مذعورة منعتها والدتي من 
مواصله قصص السحر والسحرة , لکنه يعد وفاة والدتی عادت 
هدی الى عادتها القديمة في رواية قصص الجن والعفاریت والسحرة . 

آخذنا نراقب هدی باهتمام بالغ وهي تتفرس في خطوط راحه ید 
ار ةر فق ليها وكات سین شا كف اماما امنا اة 
فلم تبد اهتماماً بالامر لانها كانت تتوقم ما ستقوله هدى وهو ان 
سارة لن تحقق امنياتها وشعرت بالاستياء من ذلك لاني كنت ارید 
فا ا و م من مدع وق ا 2 
یت م ا ا و عنقت 
وضعت هدى يدها على ذقنها قائلة:«ماهذا؟...أرى بأنك 
ستتزوجين قریباً يا سارة » . 

عند ذلك سحبت سأرة يدها ذلك ان اخر ما كانت تود سماعه هو 
كابوس زواج اخر بعد كل ما عانته في زواجها الاول . 

وضحكت هدى برقة وقالت لسارة انها لا تستطيع ان تهرب من 
مستقبلها وانها ستتزوج فعلاً شخصاً تحبه وتنجب ستة اطفال 
يملأون حياتها سروراً وسعادة . لكن سارة هزت كتفيها غير مصدقة 


وربما لا مبالية ونظرت مبتسمة وطلبت من هدی ان تقرأ راحه يدي 
قائلة : « اذا استطعت ان تكشفي لنا مستقبل سلطانة فسأصدق كل 
ما تقوليه عني او عن غيري » وضحکت شقيقاتي کلهن ووافقن على 
ما قالته سارة وکنت اعرف بان شقيقاتي يحببني جدا . 

وناولت كفي لهدی وطلبت منها ان تخبرني ماذا وکیف سأکون 
بعد سنه من ذلك التاریخ . 

وتجاهلت هدی وقاحتي وأخذت تتفرس وتدرس خطوط راحتی 
وفغت ادان تل الدقائق قبل اک تسین كلل ٠‏ قم موتك راما 
وتمتمت بكلمات لم نفهمها ونظرت في وجهي نظرة غير طبيعية وهو 
ما دفعني للتشاؤم من نبوءاتها . . وقالت هدى بصوت واثق ان 
والدي سيخبرني عاجلاً عن زواجي واني ساعاني من التعاسة 
وأشعر بالسعادة في نفس الوقت مع زوجي وان تصرفاتي في 
المستقبل تنطوي على خير وشر للأسرة . . وسأكون موضع حب كبير 
وكراهية شديدة . . وبأن في أعماقي قوى خيرة واخرى شريرة 
وسأكون لغزاً لكل من يحبني . 

ورفعت هدى يديها الى السماء وسألت الله ان يتدخل في حياتي 
ليحميني من نفسي ثم عانقتني واجهشت باكية . وقفزت نورا 
وخلصتني من يدي هدى وطيبت خاطري وواستني بينما انسحیت 
هدى من الغرفة وهي تدعو الله ان يحمي اصغر بنات فضيلة . 

شعرت بالفزع من نبوءة هدی وسالت دموعي وتذكرت بأنها 
وصفتني ذات يوم بكلمة ( ساحرة ) وفكرت ان هدى ربما تكون 
ساحن 

وربتت شقيقتي ( تهاني ) على كتفي وأسكتتني قائلة ان كل 
النبوءات كلام سخيف . . وبدأت شقيقاتي تبادل النكات والطرائف 
والضحك على اساليبي في استفزاز علي واستغفاله ومن ذلك أني طلبت 
من احدی صديقاتي ذات يوم ان تتصل بعلي وتخبره بانها متيمة في 


غرامه , وکنا نسترق السمم على هاتف اخر في التزل وهو یتحدث مع 
صدیقتی ویحاول ترتیب موعد معها خلف فيلا جديدة كانت قید 
الانشاء في النطقة . . وتم الاتفاق على الوعد فذهبت مع شقيقاتي الى 
منزل صدیقتی الذي تطل شرفاته على الفیلا قيد الانشاء وغرقنا في 
ات متا شاه ا عل واف تخر الك التموولة . .وف 
اكثر من ساعتين ينتظر ويتلفت بلهفة في كل الاتجاهات . . والأدهى 
من ذلك ان صديقتي عادت للاتصال به وطلبت منه انتظارها في نفس 
المواقع وذهب علي مرة اخرى واخرى بدون جدوى . . وفكرت ايامها 
ان هذا الحجاب السخيف الفروض على النساء لا يلحق الاذى بنا فقط 
بل بالرجال ايضاً . 

وبعد جلسة المرح والضحك استعدت ثقتي بنفسي ونسيت نيوءات 
هدى بل وطردتها من زأسي لانها تجاوزت الثمانين وربما تکون 
راه 

لكن مخاوفي عادت فجأة عندما زارنا الوالد في ذلك المساء وابلغنى 
بانه عدرل الزوج الا س ی ویذلك تحققت اول وات هد . 
وفيس الافكار الةو الاك القن عمقت راس متام 
اال النوالدمن اسم اروج اقرع واتسكلت من اماف راتستوان 
نعيش عيني والغصة في حلقي وانا أتذكر كلمات هدى ولأول مرة في 
حياتي صرت اخاف من مستقبلي . 

عادت نورا الى بيتنا في اليوم التالي لابلاغي بأني سأتزوج كريم 
احد ابناء عمومتنا . . وكنت في الطفولة العب مع شقيقة كريم التى 
کانت تصفه بالعنجهية والتعالي . وکان ي الثامنة والعشرین من عمره 
وسأكون زوجته الاولی . . وقالت نورا انها شاهدت صورة کریم 
وأکدت بانه وسيم جدا فضلاً عن کونه مثقفاً حیث درس الحاماة في 
لندن وانه بعکس معظم افراد الاسرة المالكة بنی لنفسه مركزاً مرموقاً 
في عالم الاعمال وافتتح لنفسه موخراً مکتب محاماة ‏ الریاض . . 
وأضافت نورا بأني فتاة محظوظة لان كريم اخبر الوالد بانه يريدني ' 
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ان أكمل تعليمي حتی یکون زواجنا شراكة عقلية وروحية وحتی 
افهمه ويفهمني . 

وبعد مفادرة نورا اتصلت بشقیفه کریم وطلبت منها ان تتصح 
شقیقها ان يعيد التفکیر في مسألة زواجه مني لاني لن اسمح له 
بالزواج علي واني سأدس السم لاي واحد یفکر بالزواج منها بعدي . 
. وفضلاً عن ذلك قلت لها انى مشوهة لان زجاجة آسید اندلقت على 
هن رافق مه ا دزاس و وو ا 
وابتسمت عندما طلبت مني الانتظار على الهاتف ويبدى انها اسرعت 

اوقت هی بولك تساه عقن أو انش ناه و اة 
كريم . وأرغمت على الوقوف امامهن حيث حدقوا في وجهي واطراني 
فا اذا كان كمة تشوفات و يت هذا من ذلك الفخص ااه 
والوقح وفتحت فمي وطلبت منهن ان يفحصن اسناني ايضاً وانا 
اسخر منهن كما صرخت في وجوههن وقليت حذائي امامهن وهي 
حركة تعنى اهانة كبيرة في السعودية . 

كان والدي واقفاً يصارع أحاسيسه ولشدة دهشتي لم يفعل 
شيئاً بل غرق في الضحك فجأة بينما كنت اتوقع ان يضربني . . وآخر 
ما كنت اتوقعه ان يغرق في الضحك على ذلك النحى الذي دفعني 
للضحك معه . . 

وجاء علي وسارة الى الغرفة ووجداني اضحك مع الوالد فوقفا 
وغل نيما علامات لیا ون و الهش . 

وتهالك والدي على مقعد مريح یمسح دموعه التي سالت من شدة 
الضحك . . ثم نظر الي قائلاً : « لماذا لم تحاولي عضهن باسنانك عندما 
فتحت فمك . . لقد آفزعت النسوة با بنت . . لکنك رائعة ولا اعرف ما 
اذا كنت سأشفق على كريم او احسده على زوجة متلك لان الحياة معك 
مک لفل معاد الوألن تخت مه خرف اس ال خاب 


حيث وضع يده على كتفي وهو ما شجعني على سوال والدي ما اذأ 
كان بأمكانى مشاهدة كريم قبل الزواج . 

والتفت والدي ونظر الى سارة . . ومست تعابير وجهها وترأ في 
كليل ا لس انا نمی ات یه ای 
لاهتمام الوالد بنا على ذلك النحو فاستند الى الباب والذهول واضح 
على وجهه . 


كريم 


دهش والدي كما دهشت لان اسرة كريم لم تفصل الخطوية. بل 
أن كريم ووالده زارا والدي في مكتبه في الاسبوع التالي وطلبنا منه 
السماح لكريم برؤيتي بوجود اهلي طبعا.. وكان كريم قد سمع 
بتصرفاتي غير الطبيعية التمردة على التقاليد يريد ان يعرف ما اذا 
كنت مجنونة ام واثقة من نفسي زيادة عن اللازم واتمتع بروح عالية. 

ولم یستجب الوالد لطلبي في مقابلة كريم» اما عندما جاء الطلب من 
عائلة كريم فقد اختلف الامر.. فبعد ان تباحث الوالد مطولا مع عدد 
من عماتي وشقيقتي نورا وافق على طلب كريم في رؤيتي. 

وسررت جدا عندما اخبرني الوالد بذلك.. اذ انني ساقابل الرجل 
الذي سيتزوجني. واستغربت شقيقاتي الامر فليس من المألوف في 
مجتمعنا ان يتقايل الرجل والمرأة قبل الزواج.. كنا اسرى سلاسل 
التقاليد البالية وتم الاتفاق بين والدي كريم وبين والدي ونورا ان 
يحضر كريم برفقة والدته الى بيتنا لتناول الشاي بعد الظهر خلال 
اسيوعين.. وسیجلس معي ومع كريم عند تناول الشاي شقيقاتي 
سارة ونورا وائنتان من عماتي ووالدة كريم. 

ومع هذه البوادر الشجعة بأني سأسیطر على حياتي ازداد الامل 
في اعماقي.. وتساءلت مع نفسي فیما اذا كنت سأجد كريم من النوع 
الذي احترمه واحبه.. ثم روادتني فكرة غير سارة وهي كيف سیکون 
الوضع اذا لم يشعر كريم نحوي بالحب او لم أعجبه.. وتمنیت لو 
كنت جميلة مثل سارة حتی يشتهيني کل الرجال.. 

وصرت اقف ساعات امام المرآة واشعر بالاستیاء لانی غير 
ممتلثة.. كان انفي صغیرا بالنسبة الى وجهي وعيناي غير جمیلتین.. 
لعله كان من الا فضل اخفاتي وراء الحجاب حتی ليلة العرس. 
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وحاولت سارة تطميني بقولها ان الرجال یحبون الفتیات الرحات 
خاسة ذوات العیون الضاحكة والاتف الصغير. 

اما نوراالتى كان الجميع يحترم رأيها فقالت ضاحكة ان كل 
النساء و الاسرة یعتبرننی حميلية:. لم اکن شل ذلك اسعی للجمال 
وبالتالی فکرت أن الوقت قد حان للاهتمام بمظهري. 

ولرغبتی الشديدة في ان اصبح امرأة مرغوبة اخبرت والدي فجاة 
باني لا آملك ثیابا مناسبة ارتدیها. ونحن السعودیات رغم الحجاب 
والعباءة فأتنا حالما ندخل بیوت الصدیقات نخلم الحجاب والعباءة 
فورا. ولأننا لا نستطيع اغراء الررجال باستثناء الازواج فاننا نتفنن 
ف اختیارتا للابستا حتی تقر فضول بعضنا بعضا... اي اتنا نلیس 
لنتباهی امام النساء في حفلات الشاي التي تقیمها النساء لبعضهن 
ال 

وكثيرا ما دهشت النساء الاجنبيات من اناقة الملابس التى نرتديها 
تحت العا ءاف تلف اننا فق السعودية ترت نملا نسخا وافباقكنا تحت 
العباءة اكثر بكثير من من النساء الاوروبيات اللواتي يرتدين ما یحلو 
لهن. 

وابتهج الوالد لأني اظهرت اهتماما بالزواج الذي خططه وبالتالي 
وافق على طلبي بسرور. وسافرت الى لندن برفقة نورا وزوجها 
للتسوق من «هارودز».. وكت اشعر بالخجل عندما اخبر البائعات في 
هارودز بأني سأقابل خطيبي خلال الاسبوع التالي. ولم اشا بصفتي 
امثرة خود ان يشعوق بان ات هو اللشار لكين بيع :ذلك لم 
يظهرن اي دهشة مما قلته لهن.. فالنساء التحررات لا يدركن قيم 
الانتصارات الصغيرة التي تحققها نساء في بلاد شبه متحجرة. 

وفي لندن اخذتني نورا الى صالون تجميل واستدعت بعد ذلك 
خبراء في الجمال والالوان المناسبة وتقرر ان افضل الالوان التي 
تناسبي هو الاخضر الزمردي, فاشتريت )٠١(‏ طقما من هذا اللون, 


۱۰۸ 


كما تم تسریح شعري حتی تحولت الى امرأة اخری. 

ون يوم حفلة الشاي التفق علیها ساعدتني سارة ومارسي في 
ارتداء ملابسي وشعرت بالاستیاء الشدید لأن التسريحة التي عملتها 
في لندن اختلفت قلیلا. وفجأة ظهرت هدی عند باب غرفة نومي 
وقالت: «احذري وتذکري.. ستعرفین السعادة في البداية ثم تأتي 
التعاسة مع زوجك نفسه» فقذفتها بقرشاة الشعر وطلبت منها 
بصوت عال الا تفسد علي يومي.. وغضبت سارة مني وقالت: 
«أخجلي من نفسك» فهدی إمرأة طاعنه في السن ولا يجوز مخاطبتها 
بهذه اللهجت.. لکن ضميري لم يؤنبني واخبرت سارة بذلك فقالت: 
«لأنك عديمة الضمیر». وتناقشت مع شقيقتي فترة الى ان قرع جرس 
باب المنزل وعند ذلك عانقتني وقال: «انك فائقة الجمال بهذا الطقم 
الاخضر الزمردي» . 

كنت سأرى زوجي التفرض لاول مرة.. وتسارعت دقات قلبي 
وشعرت وكأن كل العیون مركزة علي وهو احرجني واريكني حتی 
نسیت نوع الشیه التي كنت سأمشيها لدى دخولي على العائلة 
وبينهم كريم.. وتمنيت لو اعود الى عهد الطفوله. 

ولم يكن ثمة حاجة لكل تلك المشاعر لم يكن اوسم شاب رأيته في 
حياتي فقط. بل انه التهمني ينظراته ووقع في غرامي من اول نظرة. 
وبعد دقائق ادركت انه لن يتخلى عنى اطلاقا مهما فعلت, واكتشفت في 
نفسي موهبة خفية وهي طلاقة لساني والقدرة على التمثيل اذ انني 
لفك ووو" ١‏ 

كانت والدته تراقبني عن كثب ريما كانت سارة ونورا وعماتي 
یتبادلن التظترات المختلفة. اما کریم فکان کالسحور وهذا ما كان 
يهمني اکثر من اي شيء آخر. 

وقبل أن یغادر البیت مع والدته تساءل ما [ذا كان بالامکان ان 
یتصل معي هاتفیا خلال الاسبوع لبحث خطط وترتیبات الزواج» 


۱۹ 


فاجبته بنفسي: «طبعا تستطیع ذلك اي وقت يعد التاسعة صباحاه» 
وایتسمت له باغراء ابتسامة واعدة عندما ودعنا . 

بدأت اردد احدى اغنیات فیروز عن الحب وانا استمع الى نورا 
وسارة وعماتي عن الاخطاء التي ارتکبتها, وقلن لي ان ام كريم ربما 
تنني عزمه عن الزواج بي لانها شاهدت مدی هیامه بي...واتهمتهن 
بالغيرة مني لأني تمکنت من مشاهدة خطيبي قبل الزواج بعکسهن 
جميعاً.. وقلت لعماتي کذلك بأنهن عجائز لا يفهمن خفقات القلوب 
الشابة.. وترکتهن ذاهلات من اجوبتي الحاسمة ودخلت الى غرفتي 
اغني باعلی صوني. 

وي وقت لاحق فکرت بادائي امام کریم. فلقد احببته ولذلك كان 
يهمني ان يحبني ويغرق في حبي. وفکرت لو أني وجدته ذمیماً واراد 
الفاء الخطبة لسکبت الشاي في حضنه» واخرجت لسانی لامه.. لکن 
لحسن حظه وجدته جذابا ولطیقا وطیب العشر.. وشعرت بالابتهاج 
طبعا لأني لن اتزوج رجلا في السبعین من عمره لا یعرف شيئا عن 
الك 

ومع هذه الافكار السارة التي ظلت تراود خاطري اعطيت مارسي 
ستة اطقم من ملابسي القديمة الثمنية واخبرتها بأني سأطلب من 
والدتي ان ترافقني الى بيت الجديد. 

واتصل كريم تلك الليلة وكم كان سروري عظيما عندما ايلغني 
بأن والدته نصحته الا يتزوجنى لأنها استاءت من جسرأتى وتتیت 
بأني سأسبب له الصداع وربما كارثة للاسرة كلها. وضحكت على 
الهاتف وقلت له ربما تكون نصيحة والدته في مكانها والافضل له ان 
برد علیها. ۱ 1 

وبادلني کریم الضحك قاثلا انه رأى في فتاة الاحلام التي كان 
يبحت عنها افعام جميلة وذكنة ومترحة. وات یرف کافته البتات 
اللواتي عرضتهن والدته عليه..وأضاف انه يحب الفتاة ذات 
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الشخصية القوية.. ثم همس «لقد سعدت عيناي برؤياك». 

ثم سالني کریم سژالا محرجا وهو ما اذا تم ختاني وانا طفلة 
واخبرته بأني سأسأل الوالد لكنه حذرني قائلا: داياك ان تسالیه.. 
فاذا كنت لا تعرق فهذاد يعني أنهم لم يختنوك» وبدا لي انه سر من 
اجابتي. 

وگل براءة طرحت موضوع الختان عل مائدة الطعام» وکان 
والدي عند زوجته الشالثة ولذلك كان علي یتصدر مائدة الطعام, 
ودهش علي جدا من سؤالي وازال نظاراته عن عينيه والتفت الى سارة 
حتی تجيبني. بینما واصلت انا التهام الطعام, 

وحضرت لحظات شاهدت خلالها قلقا یفشی عینی سارة. 
ورفعت رأسي واكتشفت ان الاستياء يشمل الجميع. ١‏ 

ولأن علي يعتقد بأنه زعیم الاسرة في غياب الوالد. ضرب على المائدة 
بقيضته وطلب ان يعرف من اين سمعت بكلمة «الختان» فادركت ان 
شیا خاطتا حدث وتذكرت تحذير كريم وقلت انی سمعت بعض 
الخادمات يتحدثن عن ذلك. , 

واستبعد علي جهلي ورمقني بنظرة حادة وطلب من سارة إن تدعو 
تورا ق صباح الیوم الحالى حتی تتحدث « مع هذه الطقلة» عل حد 
تبعديره. 

وكانت نورا وهي شقيقتنا الكبرى مسؤولة عن تعريفنا بهذ 
الامور بعد وفاة والدتنا. ووصلت في اليومالتالي عند الساعة العاشرة 
واتجهت مباشرة نحو غرفتي وأخبرتني بأن علي غاضب منها لأنها 
الاخت الكبرى وأنها لا تقوم بواجباته نحونا كما ينبغي وانه سيخبر 
الوالد بذلك. 

وجلست نورا على طرف سريري وسألتني بصوت رقيق عما 
اعرفه عن العلاقة بين الرجل والرأة» واجبتها بثقة بأني اعرف كل ما 
ينبغي معرفته. وابتسمت نوار قائلة: «اخشى ان لسانك هو سيدك.. 
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فریما لا تعرفین کل شيء عن الحياة» لکنها اکتشفت بأني اعرف 
الكثير عن الوصال الجنسي.. وقي السعودية كما هو الشأن في اقطار 
الخليج يعتبر الحديث عن الجنس من الامور المحرمة «تابو» غير ان 
نساءنا لا يتحدثئن عن شيء آخر انهم لا يتحدثن في اجتماعاتهن الا عن 
الجنس والرجال والاطفال. 

وفي بلادي حيث لا توجد نشاطات تشغل عقول النساءء فعملهن 
الوحيد هو الاجتماع مع بعضهن في هذا القصر او ذاك على مدار 
الاسبوع باستثناء يوم الجمعة حيث يأكلن الحلويات ويحتسين 
القهوة والشاي ویواصلن الثرثرة. وما ان تبدا المرأة في التحجب حتى 
تنضم الى هذه الاجتماعات النسائية بشكل اوتوماتيكي. 

ومنذ ان تحجبت كثيرا ما استمعت بمتعة الى عرائس صغيرات 
يتحدثن عن ليلة عرسهن «ليلة الدخلة» كن يتحدث عن كل شيء 
بالتفصيل... وكانت بعض الشابات المتزوجات يعلن صراحة بأنهن 
يستمتعن «اثناء الوصال الجنسي ويبلغن النشوة» بينما تقول اخريات 
بأنهن كن يتظاهرن بالاستمتاع في سبيل الاحتفاظ بالازواج وحتى لا 
یفکر اولشك الرجال بالزواج مجددا.. وثمة نساء یحتقرن الجنس 
ویقلن آنهن یغمضن اعینهن اثناء الوصال ویتحملن العملية على 
مضض. وا نساء كن تلد ن الت خلال هذ الا حادم و هر 
النساء اللواتي كن يتعرضن الى ممارسات سادية من ازواجهن كما 
كان الشأن مع شقيقتي سارة. 

واقتنعت نورا بأني اعرف الكثير عن الحياة الزوجيتة» لكنها 
ابلغتني بأن واجبي كزوجة ان اكون جاهزة لممارسة الجنس مع 
كريم في اي وقت يشاء مهما كانت مشاعري او احاسيسي.. واجيتها 
بأني سأفعل ما أريد وان كريم لا يستطيع ارغامي على ممارسة 
الجنس دون رغبة مني. فهزت نورا رأسها محتجة وقالت ان كافة 
الرجال يما ذلك كريم ل يكن ان تاوا رقص ات رود 
للوصال... لان سرير الزوجية حق مطلق للرجل.. ولفت انتباهها بأن ‏ 


۱۱ 


کریم یختلف عن السعودیین الاخرين وانه لا يمكن ان يرغمني او 
يستمعل القوة معي.. واكدت لي نورا بان الرجال لا يفهمون هذه 
الامور وان رغباتهم بهذا الخصوص مطلقة وستخيب آمالي بكريم اذا 
اعتقدت بأنه يختلف عن باقي الرجال. 

وحتى أغير مجرى الحوار شالت شقيقتي عن الختان فخفت 
صونها وهي تخبرني بأنها اختتنت عثدما كانت ف الثانیه عشرة من 
عمرها.. وان الثلات شقیقات التالیات اختتن ایضا اما الست شقیقات 
الاخريات بما في ذلك انا فلم يختتن بناء على نصيحة طبيب غربي. 
واضافت نورا بأني محظوظة إني لم احتمل آلام عملية الختان.  ٠‏ 

ثم شاهدت حزنا عميقا في عينيها فسألتها: ماذا حدث؟ 

قالت نورا ان كل النساء منذ عدة اجيال يخنتن وان والدتى نفسها 
اختتنت عندما اصبحت امرأة اي قبل بضعة اسابيع من زواجها.. 
وتا لفك نوا الفا عشرة عن عضوها اک ده الوالدة ال فة 
قريبة من الرياض وتم ختانها هناك. حيث اقيمت حفلة خاصة على 
شرف ختانها وقبل الشروع في المراسم اخبرتها والدتي ان العجائز 
سيقمن بشعائر بسيطة وان من الضروري ان تستلتقي نورا بهدوء.. 
ورت اخم ال عل ال مها اة اعنام وا مدت 
العجائز حول الطفلة المذعورة نورا وكانت عارية من خصرها حتى 
قدیمها.. واتت اربع نساء وامسکن بها فوق شرشف نظیف. ورفعت 
احدع العجنانز بدفاق الهواء كن شاه ت نورا ق بدها اذاة حادة 
کالوسی وصرخت نورا وشعرت بالم حاد في اسفل بطنها.. ثم 
حملتها النساء وهنأنها يأنها اصبحت امرأة... وشاهدت نورا الدم 
یسیل بين ساقیها.. واتت امرأة وضمدت الجرح والبستها ملابسها 
وبذلك انتهت مراسم الختان 

والثامت جراحها بسرعة: تکنها له تفهم خان الختان الا ليكة 
اھا ا قالت كرا وسال ھا دم غور زلذلة هارت عشي 
الجنس رغم حيها لزوجها وبعد ان حملت اول مرة راجعت طبییا 
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أجنبياً صدم لدی مشاهدته الجروح لان المرأة التي ختنتها ازالت 
جزء! کبیرا من لحمهاء ولذلك ستظل تعاني الالم من الوصال الجنسي. 

وعند علم الطبیب ان ثلائة شقیقات اخريات لنوار تم ختانهن وان 
ستا اخرينات لم یختتن بعد سالها ان تطلب من والدها زیارته ف 
العیادة. 

وقامت شقيقاتي الثلاث الختتنات بزیارته وفحصین وقال ان 
ا هن عافن اسیو من كوو و گنک كور تقد يسن دا 
ختان شقيقاتى الثلاث وتذكرت كيف ان باهر استطاعت التخلص من 
ايدي العجائز والهرب والدم يسيل منها وكيف تم الامساك بها مرة 
اخرى واكمال العملية حيث سال دم غزير. 

واستغرب الطبيب ان والدتي هي التي كانت تصر على ختن بناتها 
وانها هي نفسها اختتنت وعانت الام الختان.. وفي النهاية اقنع الطبيب 
والدنا بلا جدوى الختان والمخاطر الصحية التي ينطوي عليها وهى 
ما انقذنا من هذه التجربة الاليمة انا وشقيقاتي الخمس. 

وسألت نورا ولاذا يسأل كريم عن هذا الوضوع. وردت نورا 
بأني محظوظة لانه رجل متعلم وصاحب رأي.. لكن الكثير من 
الرجال يصرون على اخدتئنان زوجاتهم وذ لك يعتمد على المنطقة التي 
يعيش فیها الرجل كما يعتمد علی رآي الحا التي تنتمی لها البنت. 
وان بعض العاثلات ما زالت تمارس خنان البنات بیتما تخلت عافلات 
اخری عن هذه العادة الهمجية واعربت نورا عن اعتقادها بان کریم 
يريد كما يبدو زوجة تشارکه المتعة ولیس وعاء للمتعة فقط. 

وتركتني نورا مع افكاري.. وشعرت بالسرور لاني من الشقیقات 
الصغيرات اللواتي لم يعانين آلام الختان ولان کریم يريد اسعادي . 
وبدأت افکر أن بعض النساء سعیدات ‏ بلادي رغم التقالید البالية 
التي ینظر منها اي مجتمع متمدن.. ثم عدت وتذکرت الظلم الذي 
تعانيه معظم النساء في بلادي وان مصير المرأة منا یعتمد على رقة 
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ودماثه الرجل الذي یحکمنا وهو امر نادر. 

وراودني النعاس فنمت وحلمت بأني ارتدي ثوب زفاف اخظر 
زمردیا انتظر عریس كريم. لکنه لم يصل لاصطحابي وتحول حلمي 
ا انوا فق تهت فر فا وکت تفاصيل الكابؤين 
وهو ان نساء مرعبات يرتدين الشواد كن يركضن خلفي ویأیدیهن 
امواس يردن ان يختنني. 

وناديت مارسي وطلبت ان تحضر لي ماء باردا.. كنت منفعلة لأني 
ادركت معنى الحلم وهو ان ثمة عقبة لا بد من ازالتها وان التخلص 
م العادات الال كح عل انشا السعوديات اق كانت 
نساء جيل والدتي غير متعلمات وكن لا يعرفن شيئاً الا ما يخبرهن 
به ازواجهن.. والنتيجة المأساوية ان التقاليد البالية كالختان 
استمرت مع ان النساء هن اللواتي كن يعانين الالم ومع ذلك هن 
اللواتي حافظن على هذه التقاليد. وبسب ارتباکهن واضطرابهن بين 
الماضي و الحاضر عززن مواقف الرجال في جهودهم لابقائنا جاهلات 
ومنعزلات. اذ إن والدتي حتى بعد ان ادركت مخاطر الختان الصحية 
ظلت متمسكة بهذا التقليد لانها لم تستطع تصور طريق اخر لبناتها 
غير الطريق الذي سارت فيه لاعتقادها بان اي تمرد على التقاليد 
سيؤثر على فرص بناتها في الزواج ولا يوجد من يستطيع تغيير حياة 
الدمعاء ف اهنا هرانا نكن التعلمات: ان ق مورا ذل 
وانتظرت يوم زواجي بفارغ الصبر لأني ساأکون اول أمرأة 
سعودية تصلح وتعدل اجواء منزلها.. وستكون مهمة اولادي 
ويتاتي ب ولك تفي الجتعوويه لصي دی > جیدیره و ا 
ذكورا كات وكام 


السزواج 


كانت غرفه نه تجهيزي للزواج مفعمه بالرح والحبور ونساء عائلتي 
ذلك ان مناسبة زواجي حدث غير طبيعي بالنسبة اليهن جميعاً , 
المقاول قبل بضعة آسابیع من زواجي » وکانت نورا مسرورة 
الجدران الداخلية مطلية بماء الذهب والاسراف واضح في التشطيبات 
الداخلية والخارجية . 

وكرهت قصر نورا لاسباب رومانتيكية ذلك أني كنت أرغب في ان 
يتم الزواج في مدينة جده قرب البحر لكن والدي اصر ان يكون الزواج 
تقليدياً » ولم اظهر اي احتجاج فقد قررت ان ارضخ لرغبات الرجال 
الا في الامور ذات الاهمية القصوى . 

وكانت نورا تنتقل بين الحضور والبهجة واضحة على وجهها 
بينما يبارك لها الاقارب بالقصر ويشيرون الى جماله وأبهته . . 
وتبادلت مع سارة الابتسامات لانني وافقتها الرأي قيل ذلك بان 
القصر يخلى من الذوق ويفتقر الى اللمسات الفنية والحضارية . 

انه قصر رخامي كبير اشرف على بنائه مهندسون المان وكانت 
نورا واحمد يتدخلان في كل شيء ابتداء بلون الطلاء الى اعمال النجارة 
والحدادة وحتى التصاميم الهندسية الداخلية والخارجية ولذلك ليس 
للقصر شخصية محددة بل انه يلا شخصية لوجود تناقضات كثيرة 
سواء في التصاميم أو التنفيذ وحتى التشطيبات . 

الصالات مطلية بماء الذهب . وثمة ( ۱۸۰ ) لوحة زيتية في مدخل 
انواع مختلفة من السجاد الثمين . . اما زخارف غرف النوم فتدفع ' 
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الانسان للغئیان وهو ما جعلني آتساءل كيف ان الشقیقات قد 
یختلفن كثيراً عن بعضهن في الذوق والتذوق الجمالي والفني . 

ورغم فشل نورا في زخرفه قصرها لکن حدائق القصر كانت قطعة 
فنية . . قنمه بحیرات وعدة نوافیر وممرات تحیط بها الزهور 
8 والاشجار . . بالاضافة الى تماثيل رخامية جميلة واقفاص طیور 

شتی وملاعب للأطفال . 

وکنت ساتزوج من کریم ق الحديقة قٍ التاسعة من ذلك الكساة: 
ولان نورا تعرف مدی حبي للازهار الصفراء فقد آوصت على الاف 
الزهور الصفراء من هواندا ونثرتها ق البرك والبحيرات الصغيرة 
بالاضافة الى سلال الزهور المعلقة في المكان الذي سيقف فيه كريم 
قبل ان يصطحبني . . وأعلنت نورا بشيء من المباهاة والاعتزاز بان 
الناس یعترفون بان زواجي وحفلة زواجي هي الاروع والاكثر بذخاً 
افا مك زفاء عس شنوات:: 

ففي السعودية لا یعلنون آنباء الخطوبة او الزواج » لان هذه 
الأمور تفای شاضة دا 

وصرخت كثيراً عندما كانت عماتی یزلن الشهر عن جسدي 
ولعنت الناس الذین اوجدوا هذه العادة السيئة . وقالت لي احدی 
عماتي ان سیدنا محمد ( بي ) امر بالنظافة وازالة الشعر کل أربعين 
يوماً مرة واجبتها بانی اشکك ف ذلك وانه حتى لو امرنا الر‌سول 
بذلك فلم يعد له ضرورة بعد ان توفر الماء والحمامات الريحة وانه لا 
ينبغي التقید الحرفي بالتعالیم الدينية . 

وواصلت عماتي عملهن دون الالتفات الى وجهة نظري بل انهم 
اتهمنني بالتمرد على التعالیم الدينية . 

وارتدیت ثوب الزفاف ورفضت الاعتماد على احد » كنت واثقة من 
نفسي . . وشعرت بلحظء من الحزن عندمابدأت نورا تضع 
الجوهرات التي ارسلها كريم حول عنقي , اذ اني تذکرت والدتي في ' 
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ذلك الیوم الحزین . . يوم زواج سارة عندما كنت جالسة على الارض 
اراقب الوالذدة وهي تضع الجوهرات غير الرغوب فیها ولا في 
صاحبها حول عنق سارة . . كان ذلك قبل زهاء سنتین » ثم اني 
عسوت بالسروی تحاطوء رو انی وهی آن الا لانت إن کون 
مسرورة في هذا اليوم وانها ريما تراقبني من السماء . . وبعد فترة 
ابلغت شقيقاتى باني جاهزة ومستعدة . . فقد حان الوقت لان أبدا 
حياتي الجديدة . ١‏ 

وقرعت الطبول وغطت اصواتها على الموسيقى التي كانت تعزفها 
فرقة مصرية تم حضارها من مصر خصيصا لحفلة زواجي . . 
وسارت معي من الجانبين نورا وسارة وظهرت امام الضيوف 
اللواتي كن ينتظرن في الحديقة بقارغ الصبر . 

وکما هو الشأن في كافة الزیجات السعودية کانت الحفلة الرسمية 
قد جرت قبل اسبوع حیث حضر کریم مع اهله وحضر شيخ قام 
بتوئیق عقد الزواج وبعد ذلك احتفلنا طيلة اريعة ایام , كما سیستمر 
الا حتفال بعد زواجي طيلة ثلاثة ایام . 

ولم آر كريم منذ اجتماعنا الاول . . لكنا كنا نتحدث فترات طويلة 
بواسطة الهاتف . . وشاهدت کریم برفقه والده يسير ببطء نحوي . . 
كان وسیماً وحلو الشمائل وزاد تعلقي به . 

واستطیم القول بثقة كاملة انى سمعت دقات قلبه » وکان مرتبكاً 
وذهبت بتخيلاتي الى داخل صدره . الى قلبه . . سيكون قلبه لي 
وحدي وانا الوحيدة التي استطیع ان ادخل السعادة او التعاسة الى 
قلبه . 

واخيراً وقف بقامته منتصباً امامی . . واجتاحتنی فجأة عواطف 
جياشة واهتزت شفتاي بارتباك وکدت ان ابكي عندما کشف كريم 
عن وجهي , لكني رغم ذلك انفجرت ضاحكة مع كريم وهو ما اشاع 
موجة من السرور بين الضيوف لسبب بسيط وهو انه من النادر جدا 


في السعودیه ان يضحك العریسان مع بعضهما لدی لقائهما الاول . 

وغرقت في عيني کریم وغرق هو في نفس الوقت في عيني . . كنت لا 
اصدق ما یحدث . . فقد عشت في الظطلام وکنت اخشی الزواج لكثرة 
المأسي التي سمعتها عن الزواج في بلادي . . لکن ها هو زوجي امامي 
يثير التفاول بدل التشاوم ان وجهه صبوح وحلو القسمات ومن 
المؤكد انه سيمنحني الحرية والسعادة . 

ثم وقفت مع كريم نتلقی التهاني من الاقارب ونثر کریم قطعاً 
ذهبية على الضیوف من كيس متوسط الحجم ء بینما تسللت لتغییر 
ثوب الزفاف بملابس السفر . 

وفکرت بالتحدث مع والدي لکنه سارع بمفادرة الحديقة حالما 
انتهی دوره ومن المؤكد انه شعر بالسرور لان أصغر بناته من 
زوجته الاولی تزوجت بسلام ولم يعد مسؤولاً عنها . 

وکان کریم قد وعدني بانه سيأخذني ‏ شهر العسل الى حيث 
ارید وسیفعل کل ما ارغبه . . وکما هو شأن الراهقة سجلت الاماکن 
التي آرغب في مشاهدتها . كان توقفنا الاول في القاهرة تم الى باريس 
ونیویورك ولوس انجلوس وهاواي . . لقد امضینا شهرین حول 
سا كا و ا 

نقت شقيقتي سارة مودعة فبكت متأثرة وهي تهمس ف أذني : 

ا ا ل ا 

ارتديت العباءة والحجاب وجلست في المعقد الخلفي في سيارة 
كريم المرسيدس وجلس هو الى جانبي بينما انطلقت سيارة اخرى 
تحمل حقائبنا الى المطار . وكان كريم قد جهز كافة مقاعد الدرجة 
الاولى على كافة الرحلات التي سنسافر عليها وذلك حتى نكون 
لوحدنا . . وايتسمت المضيفات اللبنانیات وهن يراقين تصرفاتنا 
الصبيانية . . كنا كالمراهقين الذين يجهلون من الرفقة او كيف ينبغي 
ان يتصرف العريسان . 


۱۹۹ 


وال لاه ها تون او وتوجهتا افیا 
جميلة على ضفاف النیل . وهي فيلا قديمة یملکها والد کریم ویعود 
تارخ بنائها الى القرن الشامن عشر حيث بناها تاجر تركي . . وقد 
جددها والد كريم واعاد لها رونقها وتتالف من ثلاثين غرفة وحدیقه 
مرتبة آنها فيلا رائعة جداً سحرتني وقلت لكريم ان الفیلا جميلة 
ومكان رائع لبداية الزواج . 1 

وذكرتني هذه الفيلا الجميلة ببشاعة قصر نورا وادرکت على 
الفور ان المال قد لا يعني في كثير من الاحيان الحصول على الجمال 
والذوق خاصة في بلادي وحتى بين افراد عائلتي وانه انساناً يتمتع 
اا مهو هد له از ناه بعد ف جد 
الاثرياء قصراً فخماً ينفق عليه الملايين ولا تشعر بالراحة في داخله 
لاذه مفتقن الى الذوق والليسة الفضة:. 

كنت في السادسة عشرة وفهم زوجي معنى ذلك ولم يحاول 
الضغط علي ويمارس سطوته الذكورية فوراً واخيرني بانه لن 
يواصلني جنسیاً الا بعد ان تزداد معرفتنا ببعض وتنصو الرغبة 
الجنسية لدينا معاً وانه لن يقترب مني قبل ان اكون مستعدة تماما 
لذلك بل انه صمم على امر ادهشني وهو انه لن يقترب مني قبل ان 
کته ذلك هه ا 

وهكذا كنا نمضي ايامنا وليالينا نلهو . . نأکل ونمتطي الخيول 
حول الاهرامات ونتمشی فق الاسواق الكتظة ونقرا ونتحدث ب وكان 
الخدم مذمولين متا خاضة عندما فل يفضقا ن الليل ویذهی كل .هذا 
ال غوفة نومة اتخاصة: 

وف الليلة الرابعة سحبت زوجي الى سريري ووضعت رأسي على 
كتفه وکان ينتظر تلك اللحظة حتى يثبت ذكوريته » وبعد منتصف 
الل ااه ماقي ساکنون الز و السود الو الت كرت 
باتها استمتعت مع زوجها في ليلة الدخلة . . وضحك كريم كثيراً . 


ولم یسبق لي زيارة امریکا وکنت اتوق لتشکیل رأي عن الشعب 
الامريكي الذي نشر ثقافته وطريقته في الحياة في العالم كله لکنه لا 
یعرف الكثير عن العالم . وآدهشني سکان نيوريوك بطبعهم العملي 
وخشونتهم . . بینما أستمتعت في لوس انجل وس اکثر مما استمتعت 
في نیوریوك بل أن لوس انجلوس باعتقادي اجمل بكثير من نيوريوك 


وفي کالیفورنیا قابلنا امریکیین كثيرين وأبلغت كريم باني آحببت 
الامريكيين وعندما سألني عن السبب . أجبته : ( أنه احساسي الفطري 
ولان الامريكيين مزيج من عدة شعوب وثقافات وهو ما يجعل 
الحضارة الامزيكية اكثر واقعية من أي حضارة اخرى في التاريخ ) 
ولم يفهمني كريم . فأضف موضحة : « ان الاقطار التي تمنح 
مواطنيها مطلق الحرية دون فوضى هي اقطار معدودة . . لكن امريكا 
فوك السو لكافة میا لهام انها ات من كسين ولاف 
والجميع يتبادلون الرأي ويحترمون الرأي الآخر اما في السعودية 
يمعطم اقطان الل و نحت الأفظان العرييةة اللشدري فنا لاس 
يحتكرون الحقيقة ويسفهون الرأي الآخر فضلاً عن الافتقار الى 
ال 

ورمقني كريم بدهشة ذلك انه لم يسر في حياته انثى سعودية تهتم 
بهذه الامور . ولذلك أخذ يسألني تلك الليلة عن عدة امور حتى يعرف 
افكاري حولها ء ویبدو ان زوجي لم يتعود على امرأة لها آراء خاصة . 
. ولذلك لم يخف دهشة عندما اكتشف بأني افكر واتحدث في الامور 
السياسية وفي اوضاع العالم . . وفي النهاية قبلني وكرر وعده بأن 
اواصل تعليمي حال عودتنا الى الریاض . ۱ 

انان عون اتل عفر اناع رون الا منت مت 
خطتنا الاولی . . ولم نفكر حتی بالعودة الا بعد ان تلقى كريم هاتفاً 
من والده . . وعندنا الى الرياض لنعيش في قصر والده مؤقتاً الى حين 
بناء قصر خاص بنا . 
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كنت آدرك بان والدته لا ترتاح لي » ولا شك ان باستطاعتها تحویل 
حياتي الى جحیم » وندمت لاني لم اتقید بالتقالید أمامها ني السایق 
وهو ما جعلها تكرهني . . ولعنت نفسي لاني لم أفكر منذ البداية في 
كسب رضاها وودها . . وكنت اعرف يقينا ان كريم وكافة الرجال 
الشرقيين لا يمكن ان يقف مع زوجته ضد والدته وبالتالي يتعين علي 
ان ألوح بغص زيتون وان اصلح حماتي وأرضيها وأكسب ودها . 

وتبددت البهجة تدریجیاً اثناء هبوط الطائرة خاصة عندما ذکرنی 
کریم بالحجاب , فوضعت غطاء الرأس والحجاب وتذکرت ايام 
الحرية التي قضیتها بعیداً بنوع من الحسرة . . ووصلنا الى قصر 
والده لنبدأ حیاتنا الزوجية ولم یخطر ببالي ان والدة کریم كانت 
تكرهني لدرجة آنها بدأت تعد الخطط لطلاقي من ابتها حتی ونحن في 
شين العمل 


۱۳ 


الحياة الزوجية 


اذا كان ثمة كلمة يمكن ان تصف نساء الجيل الذي تنتهي له امي 
فهي .الانتظار... فنساء جیلها امضین اعمارهن ف انتظار.. کن 
نمتوعات هی کته ای لسن وفك يكن اماممی سنو اتتظار. 
الزواج وانتظار الولید الاول وبعد ذلك الاحفاد. 

و مق ایام اا ال بو ام دی وافتای الخليع عل 
وجه الخصوص فان التقدم ي العمبر يعني الراخة للنساء وریما 
تحظی المرأة بشيء من الاحترام اذا انجبت عددا من الذکور وهو ما 
يعني الحفاظ على استمرار الاسرة واستمرار اسمها. 

كانت حماتي واسمها نورا تنتظر زواج ابنها البکر کریم.. 
والتقالید السعودية مت الایام افا وحتی الان فكي ن ی الاين 
البکر بمشابة نخادمة للام ويتعين علیها طاعتها.. وکنت مكل کافة 
الشابات في عمري اعرف هذ التقالید لكني نسیتها لفترة وقد جاء 
الوقك لر اة هذه الحقافة. ١‏ 

ولا شك آن تفضیل الذکور غل الاناث امر شائم ق معظم انحاء 
العالة: اماق السعودية ويعضن الاقطان العریته قفتا تحمل المذاة 
تشنمن بنشیء من الخوف والترقب خا آن تتجب انق ااب 
الذکور هو السیب الرئیس للزواج والعامل الاول في رضی الزوج عن 
زوجبه. 

ولان الابناء الذکور بمتابة کنز تطور عنلاقة وثيقة بین الام 
وا تسیل ای سف إلا اذا اا اک 
ولذلك اعتبرتني والدة كريم «نورا» منافستها الاولى على حب كريم 
متذ الزواج.. اي انها لم ترحب بي كعضوة جديدة في اسرتها.. بل 


۱۳ 


اعتبرتنی منافسة لها على کریم لانه سیوزع حبه علي وعلیها.. وهذا ما 
يفسر عدم احساسها بالاحة من وجودي. وکانت نورا قد تعرضت 
لانعطاف غير سار في حياتها قبل سنوات. 

كانت نورا هي الزوجة الاولى لوالد كريم وقد انجبت سبعة اطفال 
ثلاثة منهم ذكور. وعندما بلغ كريم الرابعة عشرة تزوج والده من 
امرأة ليناتية فائقة الجمال فانقلبت الحياة في القصر. 

ولأن نورا من نوع النساء المترجلات لم تقبل ما جرى ببساطة 
وا اة ساو من الحيقة كان نو قاقر املك 
و لا ا عدي نفل مو الف اة الل اة تة 
تنجب ابدا.. وکانت نورا الفخورة بانجابها ثلاثة ذكور على قناعة 
تامة بآن زوجها سیطلق اللبناتية اذا لم تنجب له اولاد ذکورا. 

نكن ال ریاح لا تسیر كما تشتهي السفن, فد تبین أن زوجها تحب 
اللبنانية بل انه اخبرزوجته اللبنانية بأنه لا يهتم سواء انجبت اولاد) 
او لم تنجب.. ومضت السنون وتصاعدت غيرة نورا وعادت تستشير 
الساحر الحبشي ودفعت له مبلغا طائلا حتى يعمل سحرا من شأنه 
قتل المرأة اللبنانية التي خلبت عقل زوجها. 

وعندما سمع ابو كريم بما تفعله نوار وتخطط له حضر غاضباً 
وأقسم لها بات سيطلقها اذا صاتت زوجته الليتتانية قبلها...يل أنه 
سيمنعها بعد الطلاق من الا تصال باولاده ویناته. 

واقتنعت نورا ان سبب عقم المرأة اللبنانية هو السحر الذی عملته 
الحبشی.. وخشیت ان تموت الراة اللبناتية يسبب السحر الذي عملتة 
او م ولك او قك ]هت وی ون لان تر ال ماس اد 
وتهادنها وتفعل كل ما من شأنه توفير الراحة والصحه لها رغم ماي 
ذلك من معاناة لأنها تکرهها في اعماقها. 

كان بیتا عجییا. و AEE‏ 
ف کل الحیطین بها باستثناء اولادهاء ولاك لست ابنتها ولان کریم " 


۱۳ 


يحبني اصیحت موضع کراهیتها بشکل طبيعي.. وکانت غيرتها مني 
واضحة للجمیم باستثناء کریم الذي كان يحب امه.. ویب دو انها 
تعلمت من الحياة اشیاء كثيرة اذ انها كانت تتظاهر امام كريم بأنها 

وكنت ارافق كريم بسعادة غامرة في كل صباح حتى باب المنزل 
وقد اعتاد على مغادرة البيت في التاسعة صباحا لكثرة مشاغله في 
مكب الكاماة.. وهو و فشک لفیا و التو ةة خا یلته 
لامبر. اذ آن الامراء لا یستیقظون عادة قبل الحادية عشرة. ۱ 

وکنت اعرف بان نورا تراقبنا من نافذة غرفة نومها حتی يغلق 
کریم البوابة خلف. فتبدأ بالصراخ علي باسلوب استفزاز.. ورغم 
وجود (۲۳) خادمة في القصر فأنها لا تشرب الشاي الا من يدي. 

ولاتي امضیت طفولتي اتعرض لسوء العاملة من قبل رجال 
اسرتي. لم اکن مستعدة لقضاء بقية عمري أتعرض للاهانة وسوء 
العامله من اهر اة حكن واه کانت و دة كوت 

صبرت فترة من الزمن.. وادرکت حماتي كما يبدو بأني واجهت في 
حياتي مشاکل عويصة ربما اکثر منهاء وبالاضافة الى ذلك هنا مثل 
عربي یقول: «الصبر مفتاح الفرج» وقررت الامتشال لهذه الحکمة.. 
أن أصبر وانتظر فرصة لتقلیص سلطة نوار علي. 

ولحسن الحظ لم يطل انتظاري, اذ ان منير شقیق کریم الاصغر 
أكون دران قامريكا و غاد ال ناهگان غاضنا من عودته: 

ورغم الكثير الذي كتب عن تعاسة الحياة التي تعيشها النساء في 
اشد فا تاه نم نکن عن مسلا ل او الككار من ال اب 
السعودي بما في ذلك الامراء.. صحيح ان حیاتهم بالقارنة افضل من 
حياتنا بكثير. لکنهم یفتقدون اشیاء کثيرة ولذلك یمضون ساعات 
طويلة في اللهو والعبث وبلا اي هدف. فلا يوجد في السصودية دور 
سینما ولا نواد او مطاعم مختلطة, ویحظر على الرجال والنساء 


Yo 


تناول الطعام معا في الطاعم الا اذا كان زوج وزوجه او رجل مع 
شقيقته او والد مع ابنته. 

وکان منير في الثانية والعشرین من عمره وقد استمتم بالحرية في , 
الجتمع الامريكي واعتاد علیها وبالتالي لم يشعر بالسرور لدی عودته 
الى وطنه بعد ان تخرج من كلية ادارة اعمال في واشنطن.. لکنه كان 
يأمل في ان یصبح احد المسؤولين في دائرة العقود والقفاولات 
الحكومية.. وبينما كان ينتظر الامر بتعيين في هذه الدائرة حتى یثبت 
قدرته على جمع مبالغ مالية طائلة من العمولات «هي هواية كافة 
العا السعود من رافق مقو من السرا الشاي العووقية 
بتصرقاتهم المتهورة وسمعتهم غير الحميدة لانهم كانوا يحضرون 
حفلات مختلطة مع نساء اجنبيات مشكوك في اخلاقهن يعملن في 
المستشقيات وخطوط الطبران الاجتبية. 

وكانوا في تلك الحفلات يتعاطون المخدرات بل ان الكثير من الامراء 
ادمنوا على الكحول والمخدرات... وخلال سكرهم وعربدتهم کانوا 
يعربون عن سخطهم على اقاريهم الذين يحكمون البلد ولا یکتفون 
بالمطالية بتحديث السعودية بل يطالبون باقامة نظام على الطراز 
الغربيء يتخلى عن الاسلام ويعتبرون انفسهم ثوريين ومع الوقت 
صاروا يطرقون ویبحشون مواضيع خطرة وشأنهم مصروف في 
السعودية هذه الايام. 

وتجدر الاشارة بان الملك فيصل الذي يحكم البلاد الان كان مثل 
هؤلاء الشبان في مطلع عمره وكان يحرض شباب الاسرة على التمرد 
على الحياة الفارغة التي يعيشونها.. وقد تم توظيف بعض الامراء 
المتسزدين فق:اغمال الاسرة السعودية امالك المتشهية بينما ولف 
الاخرون في الجيش برتب عالية دون اي تدريب عسكري. 

وبعد ان تحدث الملك فيصل مع والد منير واعرب عن قلقه من 
كعبر دا كه پم خی هم شا رات ایا شاه شک سای ناكل 
القصر. و كفيري من الاناث في الاسرة هرعنا الى الغرفة القابلة للمکتب ' 
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نسترق السمع.. وسمعنا منير یصرخ ویتهم الاسرة المالكة بالفساد 
والابتذال.. وأقسم بأنه مع اصدقائه من الاسرة السعودية سیقومون 
بتغيير الاوضاع في الملکة ویحققون الاصلاحات النشودة.. واخذ 
یعلن ويشتم ثم فتح باب الکتب وغادر القصر كالعاصفة. 

ومع أن منير يدعو الى الاصلاح غير ان نشاطاته وتصرفاته تثير 
القلق.. أنه ضحية الكحول والدلال. فالاموال الطائة التى ينفقها لم 
يتعب فيها ومع ذلك فأنه يريد المزيد من هذه الاموال. ‏ / 

والمعروف ان المملكة لم تمنع الكحول عن الاجانب غير المسلمين 
الا عام ٠۹١١‏ وكان الملك عبدالعزيز هو الذي منع الكحول حتى عن 
غير المسلمين نتيجة حادثين منفصلين ومأساويين تورط فيهما امراء 
سعوديون. 

ففي اواخر الاربعینات عاد الامير ناصر بن عبدالعزيز من امريكا 
وخلا مخطفا. فقد اکخشف تة خاصلة فق تعناطی الکمول بسرفقة 
النساء الامریکیات وصار يعتقد ان الکصول شيء اساسي وضروري 
ر 

وعين ناصر اميرا على الرياض وبالتالي كان باستطاعته الحصول 
على الكميات التي يشاؤها من مختلف انواع الخمور. وكان يقي 
حقلات محظورة يشارك فيها رجال ونساءء وفي صيف عام ۱۹۶۷ 
وبعد حفلة صاخبه اقامها ناصر توفي سبعة من المشاركين فيها كان 
بينهم نساء لوجود زجاجة خمر مسمومة. 

وثار غضب الملك عبدالعزيز عندما عرف بالقصة لدرجة انه انهال 
على ناصر ضربا بيديه وامر يسجته. 

وق عام ۱۹۰۱ قام مشاري بن عبدالعزيز وهو تحت تأثير الخمر 
باطلاق النار على مساعد القنصل البريطاني وارداه قتيلا كما جرح 
زوجته وعند ذلك نفذ صبر الملك: عبدالعزيز فاصدر امرا قاطعا بمنع 
الخمر في السعودية حتى على غير المسلمين. 


۱۳۷ 


والشعب السعودي كغيره من الشعوب يستجيب للمخظورات 
بشکل عكسي اي يزداد اقباله عليها سرا.. وانااعرف كثيرين من 
السعوديين والسعوديات يتعاطون الخمر بل ان بعضهم ادمن الخمر 
والمخدرات.. ولم ادخل بیتا سعوديا في حياتي يخلو من افخر انواع 
الخمور التي يتم تقديمها للضيوف علنا وفي بعض الاحيان سرا. 

ومتذ عام ۱۹۰۲ ارتفعت اسعار الخمور على نحو درامي في 
السعودية, اذ يبلغ سعر زجاجة الويسكي زهاء ثلاثمائة دولارولا 
شك أن الذمن يتاجرون في استیراد الخمور وبیعها في السوق السوداء 
یچنون ارباحا طائلة. ولان منير واثنين من ابناء عمومته يؤمنون 
بضرورة رفع الحظر عن تعاطي الخمور بداوا بتاجرون بها 
ویستوردونها من الاقطار الجاورة فجمعوا بذلك ثروة طائلة. 

واذا شه مرانن العتوه بحضوله اف اخحات نتم رش کهم لو 
اسكادهع تقو و وا له الا مو متس والاميزين الاخرین ارناءعمومقه 
وکانت العقبة الوحيدة هي لجان الامر بالصروف والنهي عن النکر 
التي یشکلها الطوعون الذین یرتجفون غضبا اذا سمعوا بأن احد 
افراد الاسرة المالكة یتعاطی الخمر او يتاجر بها.. لأن الاسرة الالكة 
هي السوولة عن تطبیق الشريعة الاسلامية.. ومع ذلك ادرك كثير من 
المطوعين ان افراد الاسرة المالكة يعتبرون انفسهم غير مشمولین 
بتعالیم سیدنا محمد صل الله عليه وسلم. 

وسرعان ما اكتشفت احدى لجان الامر بالعروف سلوك منير 
المشين وهو ما وفر الحل ولو جزئيا لمشكلتي مع حماتي. 

كان اليوم سبت وهو يوم لا يمكن ان ينساه احد في اسرة كريم.. 
في ذلك اليوم عاد كريم من عمله مرهقا من الحر ويبدو أن حماتى 
حزمت امرها على ايذائي والتلخص مني فاتجهت نحو ابنها وهي 
تتصنع البكاء وقالت له اني لا احترمها بل واعتدي عليها.. وعند 
انسحابها قرصتني من ذراعيء فثار غضبي وتبعتها حتى آخذ ثأري 
غير ان كريم اعترض طريقي.. والتفتت نورا نحو كريم واضافت باني 


۱۸ 


لت الزوحة المناسبة له زات اذا حقق ق تعاطا تفای اکن 
البيت فأنه سيطلقني دون تردد. ١‏ : 

ولو حدث ذلك كله في يوم آخر فلريما اكتفى كريم بالضحك على 
ما حدث. لكنه في ذلك اليوم تلقى خبرا من وكيله في لندن بأنه خسر 
زهاء مليون دولار في بروصه لندن ولذلك كان مزاجه حادا.. ولان 
الرجل العربي عامة والسعودية خاطة لا يجوز له اغضاب والدته 
فقد صفعني على وجهي ثلاث مرات ارضاء لوالدته» وشعرت بألم 
كبير فضلا عن المهانة وهى ما دفعني لحمل اقرب فازة «مزهرية» الي 
وقذفة يها کته اا و مت الفا سس ان ار مایت مه 
للفنان الفرنسي مونیه يبلغ ثمنها زهاء نصف ملیون دولار. ووجدت 
قربي تمثالا عاجیا ثمینا.. امسکته وقذفته باتجاه رأس کریم. 

كان من شأن الصراخ وتحطیم الفازة والتمثال ان هر ع الخدم 
نحونا. وادرك کریم بأني ساحطم الغرفة ما تحتویه من کنوز والده 
فهجم علي ولكمني على فكي الاسفل فغبت عن الوعي. 

عندما فتحت عيني كانت مارسي الى جانبي تمسح وجهي بخرقة 
مه ا ار وت انوا تاعا ف الحلف وهی ما عدت عل 
الاعتقاد بان المعركة بيني وبين كريم مازالت مستمرة. لكن مارسي 
طمانتني وابلغتني ان سبب الصراخ الذي اسمعه هو منير, اذ ان الملك 
فيصل استدعى والد كريم وبحث معه فضيحة کبری بطلها مثيرء 
وهی ان شاحنة كبيرة محملة بالخمور اكتشفت في احد شوارع 
الرياض عندما توقف السائق المصري عند مطعم صغير لتناول وجبة 
خفيفة فانتشرت رائحة الكحول في الشارع. فتجمع السابلة وقام احد 
اعضاء لجان المطوعين باعتقال السائق المصري وسؤاله عن طبيعة 
حمولة الشاحنة وعندما شعر الصري بالفزع اخبر المطؤعين الذين 
تجمهروا حوله بأن محتويات الشاحنة تعود للامير منير «والاميرين 
الاخرین» وتم ابلاغ رئيس الجلس الديني الذي اتصل بدوره مباشرة 
مع اللك. ۳ 
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بعد لحظات غادر کریم برفقة والده البیت باتجاه القصر الملكي بعد 
ان ارسلوا عددا من السائقین للبحث عن منبر.. وی خضم هذه 
الفضيحة وانسحاباتها التوقعمة رسمت خطة للانتقام من نورا كنت 
اسمع تحییها حزناواسی وخشية على ولدها منیر.. وتوجهت نحو 
مصدر النحیب حتی اتشفی بها.. كانت ف شرفة الجلوس وشعرت 
برغبة في الضحك لکن الالام في فكي منعتني من الضحك وحتی 
الابتسام.. شاهدت حماتي في زاوية الغرفة تبكي بمرارة وتدعو الله 
أن ينقذ ابنها منير من فورة غضب الملك ورجال الدين. 

عندما شاهدتني نورا كفت عن البكاء.. وران الصمت بضع 
لحظات ثم انها التفتت الي قائلة: «لقد وعدني كريم بأن يطلقك وهو 
على قناعة الان يان من شب على عادة شاب عليها.. وانت امرأة شرسة 
وليس لك مكان في هذه العائلة». 

ولعلها كانت تتوقع ان ابکی وتوسل كما هي ادة النساء في بلادي» 
ولذلك كانت دهشتها كبيرة عندما اجبتها بأني انا سأطلب الطلاق من 
ابنها وان خادمتي مارسي تقوم بحزم حقائبي واني سأغادر بيتها 
خلال ساعة على الاکثر, وزيادة في اهانتها واذلالها لفت انتباهها الى 
نفون والدي عند الملك وان والدي سيطلب من الملك انزال اشد 
العقوبات بمنير حتی يكون عقابه عظة لغيره من الذين ينتهكون 
التعاليم الديني.. وانه سيتم جلد منير. علنا وربما يقرر الملك سجنه او 
انزال العقوبتين معا به. وكانت نورا اثناء تهديداتي هذه فاغرة فاها 

وهكذا انقلب الموقف.. كنت اتحدث معها بکریاء وبصوت ينطوي 
على الثقة بالنفس, ولم تكن نورا في وضع يسمح لها بمعرفة ما اذا 
كنت املك النفوذ والتأثير على والسدي بحيث انفذ تهديداتي.. ولا شك 
انها كانت ستشعر بالسرور لو ان ابنها طلقني وكانت ستشعر 
باستياء لو اني انا طلبت الطلاق. وثمة صعوبة في ان تطلب المرأة 
الطلاق من زوجها في بلادنا لكن ذلك ليس مستحيلا.. ولأن والدي ‏ 
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كان اقرب من حیث القرابة الى عبدالعزیز «جدي» من والد کریم. 
خشیت نورا أن انجح فعلا في التأثير على الحیطین باللك لانزال اقسی 
عقوبة ممكنة بمنیر.. وما كانت تعرف بأن والدي على الارجح 
سيرفض تدخلي في هذه الامور. 

كان لا بد من اجراءات اخری بعد تهديداتي الجريكة. فعندما 
خرجت من غرفتي برفقة مارسي نحمل حقائبنا هرع كافة سكان 
البیت ماق ذلك الخدم نحونا.. وبالصدفة وصل منبر ف تلك اللحظة 
برفقة احد السواقين» لولم يكن يعرف خطورة موقفه ولا ما حدث في 
البیت.و اقسمت له ان والدته ستکون سیب طلاقي من شقيقه الاکبر 
۳ 

غمرتني موجه من مشاعر التفاول عندما هرعت حماتي نحوي 
ترجوني الا اغادر البیت ویبدو ان الازمه الزدوجه قد شلت تفکیرها 
فحعولت ال ا خذيع فكو سل الا شاوی اليف 

كنت نائمة عندما عاد كريم مرهقا من امسية عصيبة وسمعته 
یناشد شقيقه منير ان يضع باعتباره اسم والده قبل ان يرتكب هذه 
الاعمال المحرمة.. ورد منير بعذف واتهم كريم بأنه مجرد برغي 
ضفر ف ما کته ها من الفشان اسمها السعودية: 

وكان اللك فيصل یحظی باحترام معظم افراد الاسرة الالکة 
لتقشفه وتدینه واسلوبه التواضم ‏ الحياة, وکان کبار الامراء 
یجلونه. فقد قاد سفینه البلاد من ليالي سعود الحالكة السواد الى بر 
الامان وصارت المملكة تحظى باخعرام دول العالم: لكن كان هناك 
فة مكديقة ايند ات اتکی و افر الان اه الذين دوس 
في امريكا واورویا. 

فالامراء الشياب بسبب جشعهم ورغبته في جمع الثروات الطائلة 
بالطرق السهلة. كانوا يكرهون الملك فيصل الذي قلص مخصصاتهم 
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امالية وحظر علیهم الاتجار في كل ما من شأنه الس بسمعة الاسرة 
المالكة.ولا يتردد في معاقبتهم اذا ضلواء ولم يكن في الافق اي بادرة 
للوفاق او التسوية بين المعسكرين.. معسكر الملك وكبار الامراء 
ومعسکر الامراء الشباپ, ولذلك لم تتوقف المشاكل 

في تلك الليلة نام کریم بعیدا عني في سريرنا الکبیر» وکان یتقلب 
طيلة اللیل وهو یقلب الامور على وجوهها الختلفه. وشعرت بالذنب 
لان عصبيتي ساهمت في مشاکله ققررت ان اکبح جماح نفسي فیما اذا 
استمر زواجنا. 

الضنباح الخال كان كرك رجتلا آخن مخظفا:لم یتحدت نعي 
وتجاهل وجودي لدرجة ان ندمت على النوایا الطيبة التي روادتني في 
اللیل» وخاطبته بصوت مرتفع بأن الطلاق هو الحل الوحید لكني 
كنت في اعماقي اتوق لأن یتراجع عن تصلبه ویسعی للصلح. ولم 
یلتفت لي بل واصل حلاقة ذقنه قائلا: « مهما كانت افكارك فسنبحث 
هذه الامور بعد ان تتجاوز العائلة الازمة الراهنة». 

ارتدی کریم ملابسه وقبل ان يغادر البیت عاد الى غرفة النوم 
شرك ل التلاحطة الحالية ر فن ينا سلطافة سا ناب خد 
دابانگ الك و اقا ایرآ فر فة ها أن غار الخ عض 
جهشت بالبكاء. ٠‏ 

اكوا باب سح اس وود لخاد 7۳ مس و سول 
اقناعي بأنها تحبني, اذ انها ارسلت احد السائقين الى صائغ في السوق 
فاحضر قلادةه من .اماس قدمنها لي کهدیه. فذهبت الى سوق الذهب 
فورا واشتريت قلادة ذهبية مرصعة بالماس بربع مليون ريال «۷ 
الف دولار» وقدمتها لها دون ان اباي بما سيقول كريم. ذلك ان 
احتمال تحقيق السلام مع حماتي ربما ينهي المشكلة من اساسها. 


ومضت اسابیم قبل ان يتقرر مصير منير. وقد رأت الاسرة المالكية 
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انها ستتضرر اذا اشیع الخبر وعوقب احد الامراء. ویبدو ان غضبه 
اعتبروا الفضيحة مجرد زوبعة في فنجان ومجرد خطأ بسیط ارتکیه 
امير تأثر بتقالید الفرب. 

واعتقدت نورا بأني اثرت على والدي ولذلك عبرت عن شكرها 
وامتنانها ف بل فالت انها تفتخر کونی زوجة ابنهاءآما الحقيقة التی 
لم تعرفها نورا فهي بأني لم اتحدث مع والدي بشأن اینها منیر 
اطلاقا وقد دافع والدي عدن منير لعدة اسباب منها اني زوجة شقیق 
منير وبالتالي فأن معاقبته ستمس زوجي. ومنها انه مثل غيره من 
کبار الامراء کان یدافع عن نفسه وعن ابنه علي من خلال دفاعه عن 
منيرء لكني على اي حال ابتهجت بالنتيجة طالا ان حماتي اعتبرتني 
بطلة في الدفاع عن اسم الاسرة. 

واسنطاع اللك فيصل ان بهدیء غضب الطوعین. وکان یحظی 
الاك جدة لادان امال ون سب از ات نداهن من مه 
منح عدة مقاولات «عقود» حكومية. وبعد بضعه اشهر ابلغ والده 
برغبته في الزواج وتم العئور على واحدة من ينات العمات فازداد 
سروره كما ازداد وزنه خاصه بعد ان اصبح من الامراء الذین 
یعیشون لعقد الصفقات ومراکمه الاموال على بعضها بحیث ان فوائد 
اموال اي امير سعودي تضاهي وربما تربو عن موازنه دوله صغيرة 
وفقيره. 
خوارنا اشر واا کف القی تركها لن..وتددث ضعه والته ووآلدته 
بشأنی لکنه لم يغير رأيه حتی اعتقدت بأنه يخطط للطلاق. 


۱۳۳ 


اکتشفت يأني حامل.. وبعد تفکیر عميق وجدت ان لا مناص من 
الاجهاض لقناعتي بان کریم لن يطلقني اذا عرف بأني حامل. لكني 
عن غیر استعداد لواصلة الحياة مع زوج لا يحبني. 

كنت في ورطة لان الا جهاض ممنوع في بلادي الا في حالات 
الخسرورة القوي واف الر وه زل اعرف ال اين اذهب .اذا 
افع 

واخيرا بحت بالسر الى احدى عماتي فاخبرتني بان شقيقتها 
الا صفر كانت ف الیندقیه قبل سنوات وتعرفت على شاب عربي هناك 
واحبته وحملت مته سفاحاً ولم تکتشف انها حامل الا بعد عودتها الى 
الریاض. ولخوفها الشديد من والدها فکرت بالانتحار لکن امها 
حافظت على سره ا وبحنت حتى وجدت طبیبا هنديا يجري عملیات 
الانجواض سر ماين اهر د وخاضة الاه راا وات 
وهکذا خططت لراجعة هذا الطبیب الهندي على نحو سری برفقة 
خادمتي مارسي. 

وذات يوم ذهبت الى عيادة الطبیب الهندي برفقة مارسي وجلست 
انتظر موعد المقابلة ودهشت عندما شاهدت کریم یقتحم العيادة 
غاضبا ویتفرس في وجوه النساء الحجیات حتی عرفني من بینهن 
فأمسك يدي وجذبني خلفه باتجاه الباب وصرخ بالممرضة مهددا 
بأنه سيأمر باغلاق العيادة واعتقال الهندي. 

كلع ۱ سم کو شدای وكرت رو غا فقن مسقت 
بأن كريم يحبني فعلا بل انه اعترف بحبه لي وهى يلعنني. ثم بدد 
مخاوفي واكد لي بأنه لم يفكر في طلاقي وان موقفه كان مزيجا من 
الك اة واوا ايت 

ENN Sa EA ae E EE 
اخرى في القصر.. وقامت تلك الخادمة بابلاغ حماتي, فاسرعت‎ 


۱۳ 


حماتی للاتصال مع كريم في مکتبه وقالت له: «ان سلطانة حامل 
وانها ذهبت الى طبیب لاجراء عملية اجهاض» . 

واعادني كريم الى البیت وهو يلعنني, لکنه ما ان وصلنا الى غرفتنا 
حتى انهال علي تقبيلاً وسالت دسوعنا ونحن نعتذر لبعضنا. 
وانتهی الا شکال بأن عادت السعادة ترفرف علینا وعلی نحو اشد من 
السابق. ۱ 


۱۳۵ 


الولادة 


الولادة هي أكمل وأقوى تعبير عن الحياة , فعملية الحمل والوضع 
اعمق واجمل من اي معجزة فنية ... هذا ما ادرکته وآنا انتظير 
مولودي الاول بسعادة غامرة . 

وخططت مع كريم عملية الولادة وبحثنا أدق التفاصیل وحجزنا 
التذا کر للسفر الى آوروبا قبل أربعة آشهر من الوضع وقررنا أن نتم 
الولادة في مستشفی ( غاي ) في لندن . وکما يحدث أحياناً تحدث آمور 
طارثة تؤثر على الخطط . وقد تأجل سفرنا لعدة آسباب متها أن 
حماتي بعد أن صارت تستعمل حجاباً كثيفاً اصطدمت بامرأة بدوية 
قالش وو كفت فا اما کات او اوكا عجر كان مره 
وشك توقیع عقد مهم يشمل مقاولة بعشرات اللایین طلب من کریم 
أن يؤجل رحلته الى ما بعد توقيع العقد , هذا بالاضافة الى ان شقيقتي 
نورا آفزعت العائلة عندما أخبرتنا يأن طبيبها يعتقد أن سيب آلامها 
زائدة دورية وفي هذه الحالة لا بد من اجراء عملية جراحية . 

وماان انتهت هذه الازمات حتى دخلت في شهري الاخير من 
الحمل ومنعني الطبيب من السفر ... وتقبلت مع كريم ما حدث وبدأنا 
ترتيبات جديدة للولادة في الرياض . 

في تلك الايام كان مستشفى الملك فيصل ومركز الابحاث التابع له 
قيد الانشاء . ولذلك ستتم الولادة في أحد مستشفيات المدينة . 

ولأننا من الاسرة المالكة فثمة خيارات كثيرة متاحة لنا ومن ذلك 
على سبيل المشال ان كريم اتفق مع ادارة مستشفى التوليد بتحويل 
ثلاث.غرف فيه الى جناح ملكي وأرسل على نفقته نجارين وخبراء 
ديكور لتحويل الغرف الثلاث الى جناح ملكي . 

وصحبتني شقيقاتي الى الستشفی حيث رافقنا المدير الى جناحي . 


۱۳۹ 


الخاص الذي آنفق عليه کریم مبالغ محترمة حتی حوله فعلاً الى ما 
يشبه القصر .. وکان الى جانب السرير سرير آخر لطفلي تم تثبیته في 
أرضية الغرفة خشية ان تتعشر المرضات به ویسقط طفلنا على 
الارض وعندما علمت شقيقتي نورا بسبب تثبيت سرير الطفل غرقت 
في الضحك وأعربت عن مخاوفها من أن يدفع كريم أفراد الاسرة الى 
الجنود بسبب خططه واهتمامه غير الطبيعي بالطفل المتوقع . وجاء 
كريم ليخبرني بأن فريقاً طبياً من ستة أشخاص سيصل من لندن 
للاشراف على ولادتى قبل شلاثة أسابيع من الوعد المتوقع للوضع . 
ولان والدتي متوفية , انتقلت سارة للعيش معي حتى الولادة 
ولاحظت أن اکتتابها يزداد یوما بعد آخر , وأخبرت زوجي بمخاوف 
علیها وآنها رغم مضي وقت على طلاقها من ذلك الوحش فإنها لم 
تسترد روحها المرحة . 

زا رة افدر فق كافك ساره حدير يزوج زاك :آنا 
أنا فكنت مؤهلة أكثر منها للتعامل مع زوج وحشي الطباع » لأن 
الرجال الذي يتمرجلون على زوجاتهم يتوقفون عن ذلك عندما 
يجدون امرأة قوية وشرسة ترد الصاع صاعين .. لكن سارة المسالمة 
الهادئة كانت هدفاً سهلاً لعنجهية زوجها المتوحش .. وعلى أي حال 
كنت أشعر بالاطمثنان لوجودها الى جانبي . 

وبسبب وجود ( آسد ) شقيق كريم وعدد من آولاد العمومة الذين 
كانوا يحضرون ويذهبون متى شاءوا ء كانت سارة تتحجب عندما 
تغادر القسم المخصص الى كريم في الطابق الثاني من القصر ... وكان 
الخدم وحماتي يستقبلون الضيوف العازبين ( غير التزوجین ) في 
جناح آخر لکتهم كانوا يتجولون في القصر على هواهم ... وبعد ان 
أمضت سارة اليوم الثالث في بيتنا طلبت منها نورا ( حماتي ) عن 
طريق كريم أن لا حاجة للتحجب بعد ان تدخل القصر ... وسررت 
لذلك و تر دده سارن اليذانة لكنها سرعان ما اذالت ااسجان. 

وذات مساء كنت مع سارة نستمتع بالنسيم في الحديقة ( في 
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القصور السعودية توجد حديقة مخصصه للنساء وحديقة آخری 
للرجال ) عندما عاد أسد مع آربعة من أصدقائه الى البیت . 

عندما سمعت سارة وقم آقدام الرجال تقترب آدارت وجهها الى 
الحاثط حتی لا تظهر وجهها للغرباء , ولم أشأ احراجها فصرخت على 
آسد وآبلفته بأننا في الحديقة بدون حجاب .... ومر الرجال من آمامنا 
بسرعة دون ان یلتفتوا الینا ودخلوا هن باب جانبي الى غرفة الجلوس 
.. وجاء أسد ليسالني أين یمکن أن يكون کریم في تلك الساعة 
اه تارف غو غل وها 

كانت ردة فعله حادة ومفاجئة لدرجة اعتقدت معها أنه أصيب 
بنوبه قلبية ... واهتز جسده فنهضت وأمسكت بذراعه وتساءلت ما 
إذا كان مريضاً ... كان مذهولاً لا يستطيع التحرك دون توجيه 
فأجلسته على مقعد وناديت الخدم بصوت مرتفع حتى يحضروا كوبا 
من الماء البارد . 

وعندما لم يستجب لي أحداً نهضت سارة مسرعة ودخلت الى البيت 
لاحضار الماء > وشعر أسد بالاحراج وحاول ترك المكان لكنى كنت 
على يقين بأنه سي صاب بالاغماء فالححت على بقائه ... وقال أنه لا 
يشعر بأي ألم لكنه لم يستطع توضيح السبب الذي جعله يفقد 
السيطرة على نفسه فجاة . 

وعادت سارة تحمل کوباً وزجاجة من المياه العدنية , وسکبت 
الاء في الکوب وقدمته له دون أن تنظر اليه , ولامست يد أسد آنامل 
سارة والتقت عیناهما فسقط الکأس من يده وتهشم » وعادت سارة 
لا حضار کوب آخر . 

وترکت آسد لأصدقائه الذین نفذ صبر‌هم وبدآوا يخرجون الى 
الحديقة ولا شك آنهم کانوا یتوقون لشاهدة وجهي وهذا ما فعلته « 
اذ اني تجاوزتهم وطرحت التحية علیهم وجهاً لوجه . آيقظني کریم 
في منتصف اللیل لدی وصوله الى القصر وکان أسد قد قابله ... وطلب . 
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أن یعرف ماذا حدث في الحديقة وکنت أتثاءب نعساً وسألته عن صحة 
آسد . وجلست أخيراً على السرير وأخبرني کریم بأن أسد يصر على 
الوا ج ر اسار هواك اف ف خد مم كريم بات لن يعرف السعادة 
اذالم یتزوج سارة ... والطريف في الامر هنا أن أسد أقسم لوالديه 
قبل بضعة أسابيع بأنه لن يتزوج . ودهشت جداً ... وأبلغت كريم أنه 
لم يدر بخلدي أن يكون أسد قد وقع في.غرام سارة من أول نظرة على 
هذا النحو . وان اصراره على الزواج بسارة أمر لا يصدق ... ثم اني 
استبعدت ذلك وفكرت ان الموضوع كله قد يكون مزحة ... ودخل 
كريم الى الحمام ليأخذ( دشا) فأعدت التفكير في الموضوع ونهضت 
من السرير نحو غرفة سارة وقرعت الباب لكني لم أسمع جواباً. 
ففتحت الباب ودخلت .. كانت سارة جالسة على الشرفة تراقب نجوم 
السماء ... جلست قريها لا أعرف كيف أبدا الوضسوع وان بها 
تخاطبني دون أن تلتفت لي قائلة : « انه يرغب بالزواج مني » وأجبتها 
بالايجاب . 

وبنظرات واثقة استطردت سارة « لقد شاهدت يا سلطانة أمامى 
عندما نظرت فق عینیه .. انه الرجل الذي شاهدته هدى ق خطوط 
راحتی عندما قالت انى سأعرف الحب وانی سأنجب سته أطفال » 
وأغمضت عيني في محاولة لاستذکار تعلیقات هدى في ذلك الیوم في 
قصر والدي وتذكرت ما قالته لسارة » وارتعشت أيضاً عندما لاحظت 
أن معظم ما تنبأت به هدى قد تحقق . وحاولت طرد فكرة الحب من 
أول نظرة , لكنى تذكرت عواطفی عندما شاهدت كريم لأول مرة ... 
وو طلع د شا ره هال اة انه الل سورك با شلطانة 
فالجنين بحاجة الى الراحة ... أما أنا سأری ما كتب لي » وعادت تحدق 
في نجوم السماء ... ثم أضافت : « قولي لكريم أنه ینبغی على أسد 
مراجعة والدي بهذا الشأن » عدت الى السرير وكان كريم مستيقظا , 
وأبلغته بما قالته سارة فهز رأسه باستفراب قائلاً : « ان الحياة 
عجيبة بالفعل » وسرعان ما غفونا في نوم عميق . 
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في صباح الیوم التالي ترکت کریماً مشغولاً بحلاقة ذقنه وهبطت 
ببطء على الدرج وسمعت صوت حماتي قبل أن آراها .... وکانت تكرر 
حكمة وهي : « الرجل الذي یتزوج المرأة بجمالها یخدع نفسه آما من 
یتزوج بعد تفکیر وتروي فهو الذي ینجح في زواجه » وأصدرت 
صوتاً آعلن وجودي لکنها لم تسمعه واستطردت تقول : « لقد سبق 
لسارة أن تزوجت يا سد وتم طلاقها خلال آشهر ولا يوجد من 
یعرف السیب ... ففکر يا ولدي لان بماستطاعتك الزواج ممن تريد 
والافضل ان تتزوج فتاة بكرأ ولیس مطلقة .. وبالاضافة الى ذلك يا 
ولدي آنت تعرف بأن شقیقتها سلطانة كتلة من النار ... فهل یمکن أن 
تختلف عنه شقیقتها ؟ » وهکذا كانت حماتي تحرض ابنها ضد سارة 
لیس ذلك فقط .. ان هذه اللبؤة لم تتغير انها مازالت تکرهنی وتكن لي 
العذاج ضرا وان عت اعونت يان ادا هاي متطاق تاکن افختل 
زواجه من سارة , لكني بعد أن سمعت حماتي سأبذل ما بوسعي 
لدعمهما . وشعرت بالبهجة لأن تقاطيع أسد كانت توحي وعلى نحو 
قاطع بأنه لن يتراجع عن قراره , فلقد سلبت سارة لبه . وتوقفت 
حماتي عن الحديث حالما شاهدتني » ولم أستطع اخفاء غضبي .. 
كنت مستاث شرة جدا من حماتي لاعتقادها بعدم صلاحية شقيقتي 
لاینها .. صحيح بأنني متمردة وثائرة وهذه طبيعتي منذ الطفولة 
وهي طبيعة لا آرغب في تغييرها . آما أن تدعي حماتي بأن سارة من 
طبيعتي فهو شيء لا يحتمل . وقد سمعت مثلاً في طفولتي وهو : « اذا 
وقفت قرب حداد فلا بد أن تتسخ أما اذا وقفت قرب بائع عطور فلا 
بد أن يصيبك شيئاً من شذاها » وفکرت ان ضرراً قد يلحق بسارة 
بسبب سمعتي ولذلك كان غضبي بلا حدود . 

والحقيقة ان جمال سارة كان يدفعنا للغيرة منها أحياناً .. المهم 
نظرت الى أسد فهز لي رأسه وغادر الغرفة . .. ويدت حماتي وكأنها 
تتاة شترا ف يطتيا عتا القت الها أبن فاكلا مه اعت 
القرار فاذا قبلتني سارة وأهلها فلا يوجد من يستطيع تأخيري » 
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وصرخت عليه حماتي واتهمته بالتهور وعدم الطاعه وأضافت بأنها 
ریما لم تعد صالحة لهذه الحياة ... لکن أسداً تجاهلها ومضى في 
طريقه فهزت رأسها أسى ولوعة ثم قطبت حاجبيها وبدأت تحتسي 
القهوة وربما تخطط للتآمر على سارة كما سبق أن تآمرت على ضرتها 
اللبنانية . قرعت الجرس للطاهية وطلبت بعض الفواكه وكوباً من 
اللبن لوجبة الافطار ... وحضرت مارسئ وأخذت تدلك قدمى المنتفخة 
بأناملها الماهرة .. وحاولت حماتي الحديث ... لكني كنت غاضبة فلم 
أرد عليها . وما ان بدأت في تناول الفواكه حتى انتابتني الام المخاض 
فوقعت أرضا أتلوى وأصرخ . 

ودبت الفوضى وانطلقت حماتي تنادي على كريم وسارة 
والممرضات الخاصات والخادمات .. وخلال لحظات حملني كريم بين 
ذراعيه ونقلني الى المقعد الخلفي في سيارة ليموزين وانطلق بي نحو 
الستشفی بعد ان أبلغ الفريق الطبي البريطاني بضرورة التوجه فور] 
الخ الستشفی . 

وحاولت المرضة ان تراقب دقات قلبي لکن الامي منعتها من ذلك 
> وصرخ کریم على السائق بأن يزيد سرعته ثم عاد وطلب منه ان 
بیطیء وشتمه لأنه لا بحسن السواقه في الازمات . 

ولعن كريم نفسه لأنه لم يطلب مراقب سير لمرافقةالليموزين ... 
وفعلت سارة ما بوسعها لتهدئة کریم لکنه كان کالعاصفة الهوجاء .. 
وأخيراً صرخت المرضة البريط انية في وجهه وأكدت له بأن سلوکه 
يضر بي وبالجنبن وأضافت بأن الافضل ان یتبعنا في سيارة اخری 
اذا كان لايستظيع السيطرة علی نفسه . 

وسكت كريم بعد ان سيطر على مشاعره القلقه وشعرنا بالراحة 
من ذلك .. وكان مدير الستشفی وعدد من الموظفين بانتظارنا عند 
باب المستشفى » ولا شك ان المدير كان يشعر بالسرور لأن طفلنا 
سيولد في مستشفاه »لأن الكثيرين من الامراء . آنذاك كانوا يرافقون 
زوجاتهم الى أوروبا حتى يلدن هناك . 
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وزدادت الام المخاض ... وکنت شابه وصغيرة الحجم والجنین 
عنيد وكبير الحجم » ولا آتذکر الان الا القلیل عن عملية الولادة يسيب 
التخدیر ... آذکر بأن الطبیب اليريطاني كان يصيح على مساعدیه ولا 
شك آنهم کانو مثل زوجي وأفراد الاسرة یدعون الله ان يكون الولید 
ذکراً. لانهم سیتلقون مكافأة مجزية اذا كان الولید ذکرا » آما اذا كان 
الولید أنثى فستعم سحابه من الخيبة »لكني في آعماقي كنت آتمنی ان 
آنا أن افلا مت مق تقويد التعاليد: ل تا ای 

وفجأة سمعت أصواتاً تنطوي على سرور ومرح وبدا الطبيب 
يوقظني ويبشرني بأني وضعت طفلاً ذكراً .. حينما همست في أذني 
کل ای یاهلاس تساه کو رها ا کت ام 
احتج على هذه الاهانه لزوجي لكني غبت عن الوعي مرة اخری ولم 
أتذكر ما قاله ذلك الطبیب البريطاني الحقير الا بعد أسابيع ... وکان 
کریم قد کافاه بسيارة جاغور بالاضافة الى خمسين الف جنيه 
اراي مها اها العوكنات تمه الاقف جف شش لكن 
واخ فا عن هنذانا دف من استاور واطواق :وكانا مدر 
المستشفى بعشرة الاف دولار وساعة ذهبية . وتبخرت افكاري عن 
اينات عند ما وضهيوا ابن خد كان اء ي وق نج 
سأنجب بنتاً فيما بعد ويدبغي تعليم هذا الطفل بطريقة مختلفة عن 
الاجيال السابقة .. وشعرت بأني سأتحكم في مستقبله ويتعين عليه 
ان يحترم شقيقاته » وأن يتعرف على الفتاة قبل أن يتزوجها ولا 
يتزوجها الا اذا أحبها ... وذكرت ان كثيراً من الرجال العظماء غيروا 
مجری التاريخ واني سأربي ابني بحث يضطلع بعملية التغيير 
والاصلاح في السعودية . 

أما كريم فلم يفكر كثيراً بمستقبل ابنه , كان مسرورا بمشاعر 
الابوة ويتحدث عن عدد الذكور الذين سأنجبهم وكنت أضحك على 
ذلك ويبادلني الضحك في سعادة غامرة . 


آحداث مظلمة و سو داء 


ان اکتمال ولادتنا تنتهي بالوت ... وتبدأ الحياة باتجاه أو مسار 
اک ا ما حمسن لها تاو جر نو ناه رها باه 
الوت الحياة من انسان واعد یتدفق نشاطاً وحيوية یکون لهذا الحدث 
وقم أشد حزناً ولا من أي شيء اخر ... أما عندما تنتهي حياة انسان 
غل اتان اکر قهدا انشع ماق الحیاة. 

بعد ان وضعت طفلي صدمت لدی موت طفله بريئة وعلی عابث . 

لقد حاول كرام والفریق الطبي عزلي عن النساء السعودیات 
الاخریات اللواتي كن يقمن في غرف على بعد خطوات من جناحي . 
وبینما كان طفلي ينام الى جانبي کاجراء احتزاري اضاف . كان الوالید 
الاخرون ينامون في الحاضنة ... وکنت حب سماع قصص حیاتهم 
... وکما هو الشأن مع معظم الامبرات فقد عشت معزولة عن بقية 
المواطنين » لكن طبيعتي الفضولية وحب الاستطلاع في أعماقي دفعني 
لتبادل الحديث مع هؤلاء النسوة وإذا كانت طفولتي قاتمة فقد علمت 
ان حياة معظم السعوديات أشد قتامة وتجهما ... كانت حياتي مسيرة 
ومحکومة من قبل الرجال لكنسي کنت آنعم ببعض الحماية التي 
توفرها اسم عائلتي آما بقية النسوة اللواتي كن یتجمعن حول نافذة 
الحاضتة الزجاجية فليس لهن أي صوت في مصیرهن . 

كنت في الثامنة عشرة عندما وضعت طفلی الاول » وق الستشفی 
قابلت فتیات في الثالشة عشرة یحتضن آطفالهن » كما قابلت فتیات من 
عمري آنجین آربعة أو خمسة أطفال . 

لقد حبرتنی احدى الشابات ... كانت عیناها السوداوان زائغتین 
تنطویان على ألم دفین وهي تنظر الى الاطفال في الحاضنة ال زجاجية 
و کات كف ساد كةا قرو وله كعدوا انا ختهه و کارا ابرم 


شيئاً لانها غارقة أو مشغولة في دراما بعيدة عن الستشفی . 

وعرفت بعد ذلك آنها من قرية صغيرة غير بعيدة عن الرياض . 
وقد جرت العادة في قبيلتها ان تلد النساء في بيوتهن » لكن الام 
المخاض جاءتها فجأة وعلى نحو شديد استمر خمسة أيام ولذلك 
حملها زوجها الى المدينة ... وكنت أحييها صباحاً وبالتالي تتوطدت 
علاقتي بها وعلمت منها آنها تزوجت‌وهي في الثانية عشرة من رجل 
تجاوز الخمسين وكانت زوجته الثالثة لكنه تعلق بها أكثر من 
زوجتیه الا خریین . 

وتنص تعالیم القرآن الکریم على العدل بين النساء » لکن الزوج 
الذي آفتتن بزوجته المراهقة نسي زوجتیه الاخريين . لکنها ورغم هیام 
زوجها بها تشعر بالخوف لأنها آنجبت أنثى ولیس ذكراً وهو ما 
سیغضب الزوج حتماً لأن زوجتیه الاخريين آنجین ذکوراً منذ الحمل 
الاول .... ولذلك تخشی أن يوبخها . 

وعرفت بأنها لا تتذكر تفاصیل طفولتها ... لکنها نشأت في آسرة 
فقيرة وعانت الكثير من الشقات والتضحیات ... وأخبرتني كيف انها 
كانت تساعد اشقاء‌ها وشقیقاتها في رعی الاشية والابل . ولحببت أن 
أعرف مشاعرها حول الرجال والنساء والحياة لكن لانها غير متعلمة 
فلم آتلق الاجوبة التي كنت أسعى لها . 

وغادرت تلك المراهقة الستشفی قبل أن أتمكن من وداعها 
وشعرت بشيء من الاسى لحياتها التعيسة وحياة الكثيرات مثلها . 
وبسبب قلق كريم على سلامة ابنه وضع حراساً مسلمين على باب 
غرفتي ... وعندما كنت أقوم بالتمشي نحو الحاضنة دهشت لمشاهدة 
حراس مسلمين أمام غرفة أخرى . وفكرت أن أميرة أخرى تقيم في 
تلك الغرفة أو لعلها جناح مثل جناخي . وسألت المرضه عن اسم 
تلك الاميرة . فأجابتني بأني الاميرة الوحيدة في الستشفی . لكنها 
تطوعت لأخباري بالقصة بعد أن شتمت كثيراً وأعلنت عن سخطها 
الشديد مما يجري في الغرفة رقم ( ۲۱۲ ) وأن ذلك لا يمكن ان يحدث 
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في بلادها التحضرة بریطانیا . 

ورجوتها أن تروي لي ما تصرفه قبل أن يحضر کریم › فقالت أن 
المستخدمين في المستشفى شعروا بالقرف في اليوم السابق لدى 
مشاهدتهم فتاة على وشك الوضع مقيدة الايدي والارجل وبرفقة 
حراس مسلمين . ثم حضر عدد من المطوعين الغاضبين فاستقيلهم 
المدير لكنهم نحوه جانباً وعينوا طبيباً خاصاً للفتاة المقيدة بالسلاسل 
دوق ساره ادر : 

ودهش الطبيب عندما علم بأن الفتاة حوكمت بموجب الشريعة 
وثبتت عليها تهمة الزنی وهي من الجرائم التي تستدعي اقامة الحد . 
ولم يبد الطبيب الباكستاني أي احتجاج على المطوعين فمهمته هي 
تولندها. والغزوف أن الجلد مو عقان الذ قن لكن وال هذه القتاة اشر 
بقتلها , ولذلك عين حراس لحمايتها الى حين الوضع وبعد ذلك لا بد 
من رجمها حتى الموت . 

وق العرهية راسيا پاسف واستكاق فا أن غير رتاو 
يزيد على الرابعة عشرة » ثم تركتني وانهمكت في حديث مع المرضات 
الا خریات . 

وحضر کریم ورجوته ان یعرف تفاصیل القصه › فتردد على 
آساس ان الوضوع لا یعنینا وبعد ان رجوته وسالت دموعي حزناً 
على الفتاة وعدنی بأنه سيسأل ویعرف تفاصیل القصه , بینما د خلت 
سارة لتبهجنی بالتطوراات السارة . فقد تحدث آسد مع والدي وأنها 
وچ شنا ست لول كلا اس : 

ثم آخبرتني بشيء أفزعني وهو آنها خططت مع أسد لیتقابلا في 
البحرین خلال أسبوع وعندما أبديت اعتراضي على ذلك قالت آنها 
ستسافر الى البحرین لقاب سد سواء ساعدتها آو لم آساعدها ... 
وتفاصیل خطتها ان تدعي للوالد بأنها موجودة عندي ف بيت والد 
كريم لساعدتي بینما تقول لنورا آنها عائدة الى قصر والدنا وأكدت لي 
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بأن آحدا لن یکتشف الحقيقة . 

وتساءلت كيف ستسافر بدون موافقة الوالد لعلمی بأن كافة 
۹ 
فضلاً عن حاجتها لتصریح من الوالد بالسفر ولا يسمح لها بدخول 
الطائرة بدون مثل هذا التصریح . واستغفربت من جرأة سارة عندما 
آخبرتنی بأنها استعارت جواز سفر وتصریح بالسفر من احدی 
صديقاتها كانت ستسافر الى البحرین لزيارة أقاربها لکنها ألفت 
الرحلة نتيجة مرض أحد أقاربها في الرياض . 

ولأن النساء السعوديات محجبات ولا یجرق رجال الامن في المطار 
ان بطلیوا من المحجية الکشف عن وجهها, فان سعوديات كثيرات 
يستعرن جوازات سفر بعضهن البعض في هكذا مناسبات » آما 
تصريح ولي الامر فبالامکان تدير آمره أو تزويره عند اللزوم . وكانت 
سارة سترد الجميل بمثله في وقت لا حق بحيث تخطط لرحلة وتلغيها 
في آخر لحظة لمصلحة صديقتها . كانت عملية سرية مقصلة لا تخطر 
على بال أي رجل سعوديء وكنت في الماضي أستمتع کثیرا بقصص 
. السعوديات اللواتي يستغفلن المسؤولين في المطارات السعودية » لكني 
شعرت بالقلق هذه المرة لأن شقيقتي هي التي ستقوم بذلك وق 
مار اكريظ شمه تاره عن هوه ا نامر عبت لها قصبية الققاج 
التي سترجم حتى الموت لكنها لم تكترث بذلك مؤكدة بأنها لن تتر 
عن خطتها ولذلك اضطررت للموافقة بأن اضطلع بمهمة التغطية على 
العملية ... وكانت سارة تضحك عندما تفكر كيف آنها ستقابل أسداً 
دون وجود أي رقيب ذلك أنها ستنزل معه في شقة أحد أصدقائه في 
النامة عاصمة البحرين . 

٠‏ وحملت سارة طفلي وحدقت في وجهه بمرح قائلة آنها ستصبح 

أماً أيضاً وأنها ستنجب ستة أطفال كما تنبأت لها هدی بذلك ... ولا 
شك بأني شعرت بالسرور لابتهاج شقيقتي لكني شعرت بالخوف 
انیا ۱ 


وعاد كريم ذلك الساء مبكراً ولدیه معلومات عن الفتاة التی حکم 
علیها والدها بالرجم وقال انها معروفة بالخلاعة وانها حملت بعد ان 
ضاجعت عدة شباب في العشرینات من العمر , وأظهر کریم نقززه 
واستنکاره من سلوکها لانها تطاولت على شریعتنا ولطخت شرف 
عاديا وبالتالي لا يوجد آمام آهلها خيار اخر سوی انزال عقوبة 
الوت بها رجما . 
وسألت زوجي وماذا عن معاقبة الشباب الذين ضاجعوها , لکنه 
ا لاد تسمل زر هار وله ار ا 
الجنسية ... ولا شك بأني دهشت من موقف كريم المؤيد لانزال 
العقاب الصارم بالقتاة ... ورجوته ان يبذل جهداً لانقاذها بالتدخل 
لدی اللك لکنه رفض ]ذلك وطلب مني نسیان الموضوع . ثم حمل ابثنا 
وطبع على وجهه عدة قبل وغادر الستشفی . 
بعد يومين كنت آستعد لفادرة المستشفى عندما دخلت المرضة 
البريطانية ال جناحي ممتقعة السوجه ولدیها آخبار عن الفتاة التي 
سترجم . وقالت المرضة ان الطبيب الباكستاني آخبرها بالتفاصیل 
وان الفتاة ولدت طفلة في ساعة مبكرة من ذلك الصباح » وتم ابلاغ 
الطوعین فحضروا ووقفوا الى جانب الحراس حتی منعوا أي آجنبي 
فن فار مس اعدا عل الت :بعص ال دة خلت الخاد الى 
غرفتها وأبلغ الطوعون الطبيب بأنهم سيأخذونها ویر جمونها حتى 
الوت في ذلك اليوم ا GS‏ 


نفا وهم سم كلل نين ا هر 
بالاحداث التى أدت الى وضعها المأساوي وأن اسمها أمل وهى ابنة 
حاجن فالتا و اها كا داق اال عرد من عر ها عند دا سداق 
المشكلة التي ستقضي عليها . 

كانت أمل قد تحجبت منذ بضعه أشهر قيل الحادث . وذات يوم 
سافر والد أمل .الى الامارات العربية المتحدة في اجازة قصيرة ليومين . 
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وکان في النزل ثلاث خادمات فلیبینیات نائمات بینما كان السائق 
نائماً في غرفته الصغيرة قرب بوابة الحديقة ... آمااشقاژها 
وشقیقاتها الکیریات وکلهم متزوجون فیعیشون في آماکن آخری من 
الدينة . ولم يكن في البیت عند مغادرة الوالدین الى الامارات سواها 
وشقیقها الذي تجاوز السایعه عشرة من عمره والخادمات والسائق . 
ولغياب الوالدین استغل شقیقها الفرضه للتسلية واللهو مع عدد من 
آصدقائه .... ون تلك الليلة المشؤومة سمعت آمل أصواتاً وموسیقی 
صاخبة تنطلق من الغرفة الخصصة للالعاب تحت غرفة نومها تماما 
. فاعتقدت بأن شقيقها وأصدقاءه سدخنون مخدر الماريجوانا 7 
وكانت تعرف بأن شقيقها يدخن هذا النوع من الخدرات أحياناً . 
وبعد ان ازداد الضجیج لدرجة ان سريرها أخذ يهتز قررت هبوط 
الدرج والطلب من شقيقها وقف تلك الموسيقى الصاخبة أى تخفيض 
الصوت على الاقل حتى تنام . وكانت في ملابس النوم ولذلك قررت ان 
تطلل برأسها فقط داخل الغرفة وتصرخ بشقيقها .. وكانت الاضواء 
خافتة ولم یستجب شقيقها لندائها وهو ما دفعها لدخول الغرفة بحثاً 
عنه . 

ولم تجد شقيقها بل مجموعة من أصدقائه المخدرين وسرعان ما 
هجموا عليها وبطحوها أرضاً . وأخذت تستغيث وتنادي على شقيقها 
وتحاول إفهام الشباب بأنها ابنة صاحب البيت وشقيقة الذي دعاهم 
غير أنهم لم يسمعوا ما قالته ولا تعاطفوا مع توسلاتها وقاموا 
باغتصابها الواحد تلو الاخر .. ورغم صراخها غير ان أحدا لم 
يسمعها بسیب الموسيقى الصاخبة . وفقدت أمل وعيها بعد ان 
اغتصبها الشاب الثالث . 

كان شقيقها آنذاك في الحمام مخمنوراً ومخدرا لدرجة أنه أمضى 
ليلته نائماً في الحمام ... وعندما أشرقت الشمس وصحا أصدقاء 
شقيقها من الخمر والمخدرات وأدركوا بأن أمل هي شقيقة صديقهم 
هربوا من الفيلا فورا . 


وقام السائق والخادمات الفلیبینیات بنقلها الى مستشفی مجاور » 
واتصل الطبیب الممسؤول على الشرطة وأبلغهم بسالحادث فأصبح 
للمطوعين علاقة بالامر ... ولم تستطع أمل معرفة أسماء الذين 
اعتدوا عليها وقالت انهم أصدقاء شقيقها وهكذا تم التعرف عليهم من 
شقيقها وتم اعتقالهم للتحقيقق معهم حيث زعموا بأنهم لم يتعاطوا 
المخدارات بل يستمعون الموسيقى وأن أمل دخلت ليهم شبه عارية 
بدأت تغريهم لمضاجعتها وأنهم رفضوا ذلك لكنها بدأت تعانقهم 
وتقبلهم وتجلس في أحضانهم وتعرض عليهم مفاتن جسدها بحث لم 
يستطيع و المقاومة ... وأنها فقاة متهتكة آرغمتهم واغرتهم على 
الشر . 

وعاد والدها من الامارات المتحدة وصدقت والدتها القصة لکنها 
لم تستطم اقناع زوجها ببراءة البنت . وکان والد أمل من النوع الذي 
يكره البنات » وصعق مما حدث ورغم ذلك كان على قناعه بأن الاولاد 
فعلوا فیها ما یفعله أي ذکر في نفس الظروف » ولذلك قرر إنزال 
العقاب بها لأنه لوئت شرفة . 

أما شقيقها فقد كان يخشى من تهمة المخدرات ولذلك لم يحاول 

وقد قدم المطوعون دعماً أخلاقيا لموقف الوالد الصارم وامتدحوا 
ايمانه وتمسكه بالتعاليم والتقاليد . 

كانت أمل ستموت في ذلك اليوم ... وشعرت بالاسى والخوف معا 
ولم أعد أسمع ما تقوله الممرضة الانكليزية وأنا أتصور جهود 
والدتها لانقاذها من الموت سيما وأنها بريئة . ولم يسيق ان شاهدت 
في حياتي تنفيذ حكم الاعدام رجماً بالحجارة , لكن عمر شاهد ذلك 
ثلاث مرات » وكان يصف لنا مصير النساء اللواتي لا يحافظن على 
شرفهن . وتذكرت التفاصيل التي كان يرويها لنا عمر . 

عندما كنت في الثانية عشرة من عمري ء آثبت الطوعون جريمة . 
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الزنی على امرأة في قرية ليست بعيدة عن الریاض وتم الحکم علیها 
بالاعدام رجماً حتی الوت . وقد قرر عمر وعدد من سواقي جیراننا 
الذهاب ومشاهدة تنفیذ الحکم . 

ومنذ الساعات البكرة تجمع حشد کبیر من الناس لشاهدة عملية 
الرجم والمشاركة فیها . وقال عمر ان صبر الحشد نفذ في ذلك الیوم 
الحار وعند الساعة العاشرة حضرت سيارة شرطه وتم انزال امرأة في 
الخامسة والعشرین من عمرها بعنف من السيارة .. كانت المرأة 
جميلة ویداها مقیدتان بالسلاسل ورأسها منکساً ... ووقف رجل 
وقرا من ورقة بيده الجريمة التي ارتکیتها المرأة ... كان يقرأ بأعلى 
صوته حتى يسمع الحشد .... ووضعت خرقة في فمها حتى لا تصيح 
وتم سحبها بحبل من رقبتها وأرغمت على الركوع حيث جاء رجل 
ضخم وجلدها على ظهرها ( ٩۰‏ ) جلدة . 

ثم جاءت شاحنة ( قلاب ) وأقرغت حمولتها من الحجارة 
المختلفة الاحجام » وعند ذلك قال الرجل الذي قرأ الورقة يخاطب 
الجمهور أنه ينيغي المباشرة في تنفيذ الحكم .. وقال عمر ان الحشد 
ومعظمه من الرجال هرعوا الى كوم الحجارة وبدأوا يرشقون المرأة 
بها . فانبطحت على الارض وأخذت تتلوى في كل الاتجاهات من الالم 
... واستمرت الحجارة تتساقط على جسدها من كل الجهات ... ومن 
حين لاخر يتوقف رشق الحجارة ويتقدم طبيب من المرأة لفحص 
نبضها ومعرفة ما إذا كانت على قيد الحياة ... وبعد ساعتين تقريياً 
من رجمها المتواصل أعلن الطبیب انها ماتت فتوقفت عملية الرجم 
قطعت الممرضة البريطانية تأملاتى وذكرياتى عندما عادت الى 
جناحي وهي في حالة من التأشر البالغ وقالت ان المطوعين سیآخذون 
الفتاة لانزال العقاب بها وانى اذا وقفت على باب غرفتی فسأشاهد 
وجهها لأنها غير محجبة ... وسمعت ضجة في الممر فأرخيت الحجاب 
على وجهي وتحركت باتجاه الباب . كانت الفتاة المسكينة كالطفلة بين 
الحراس الاقوياء الذين كانوا يقتادونها الى حتفها ورأسها يتدلى على 
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صدرها انها جميلة وکانت ريما ستستمتم بحياة سارة لو منحت 
فرصه الحياة . ثم انها رفعت رأسها بفزع ونظرت الى عشرات 
الی‌جوه حولها التي كانت تنظر الیها بفضول واضح . 

وفکرت ان أحدا لن یرافقها الى قبرها .. ولن يرافقها سوی الغرباء 
في هذه الرحلة الظلمة والظالة في آن واحد . 

عدت الى غرفتي وحملت ابني برقة زائدة وشعرت بالسرور لأنه 
ذکر ولیس أنثى .. وحدقت في وجهه الصغیر بدهشه .. فهل سیتمسك 
بهذه التقالید ویدعمها وهی التقالید التى لم تنصف آمه وخالاته ؟ 
وفکرت لو أن كافة النساء في بلادي تعرضن لوت مفاجیء فلعل ذلك 
يدفع رجالنا لعرفة قیمتنا وتقدیرنا ... ثم فکرت كيف تستطیم الام 
أن تحمي بناتها من قوانین بلادها التي عفا علیها الزمن .؟ 

ویکت المرضة الب‌یطانية وتساءلت لاذا لم آتدخل بصفتی آميرة 
لوقف هذا الجنون ؟ وآخبرتها باني لا أستطيع ذلك وأنه لا يوجد رأی 
للنساء في بلادي حتی لوکن آمیرات من الاسرة الالكة ... وأضفت لها 
بان الفتاة ستموت رجماً بالحجارة بل ان وفاتها کولادتها ستمضي 
دون تسجیل ... واجتاحتني مرارة وآنا أتذكر أولئك الشباب الذین 
اغتصبوها وکیف آنهم طلقاء لا بهتمون بقتلها رغم علمهم بيراءتها . 

ووصل کریم وابتسامه على وجهه ... وکان قد نظم عودتنا الى 
البیت وكأنها خطة حربية اذ ان عدداً من مراقبی السم سبرافقوننا 
من الستشفی حتی البیت عبر شوارع الریاض الكتظة بالسیارات 
والتاس وعدا انلفحة .يان الطوعين اخذوا الاد امرخ بالسكوت 
ا لا نوعب ماع تقض هر 1 

وخالجني شعور بالاستياء من زوجي لأنه لم يبد أي اهتمام 
بمصير فتاة من عامة الشعب ... وتنهدت بعمق واحسست بالوحدة 
كما بدأت أخشى على بناتي اللواتي لم ألدهن بعد مما قد يواجههنه في 
المستقيل: 


۱-۱ 


موت ملك 


كان عام ۱۹۷۵ عام مسرات وكآبة بالنسبة لي ولعائلتي وبلادي في 
آن واحد. 

في ذلك العام احتفلنا بعيد الميلاد الثانی لابننا عبدال وتعاقد كريم 
مع فرقه سيرك صغيرة حضرت من قرسا خصیصا للمتاسبة 
وکانت تقیم حفلاتها في الحديقة طيلة اسبوع کامل. 

اما سارء واسد فقد تزوجا وكاتا ينتظران مولودهما 
الاول..وسافر آسد الى باريس لشراء كافة مستلزمات الطفل في ثلاثة 
مخازن کبری بینما كانت والدته نورا تتهمه بالجنون.. وکانت 
شقيقتي سارة سعيدة جدا بزواجها وعلی وفاق تام مع أسد. 

وکان علي يدرس في امریکا بعیدا عن التدخل في شؤون شقیقاته 
وقد افزع والدي عندما اخبره بأنه يحب فتاة امريكية من الطبقة 
العاملة.. ثم عاد علي نتيجة تهديدات الوالد وقال انه يفضل زوجة 
سعودية... واكتشفنا بعد ذلك بأن الفتاة الامريكية ضريت على على 
رأسه بفازه عندما علمت بأنه تخلى عنها. 1 

وني السعودية شعرنا بشيء من الراحة لجهود اللك فيصل 
وزوجته عفت بتقلیص القیود الصارمة الفروضة علی الاناث سواء 
في حق التعلیم او غير ذلك.. كان اللك فيصل وزوجته مصممین على 
الاصلاح لدرجه ان عددا من النساء تخلصن من الحجاب واكتفين 
بتغطية رژوسهن وكن يذهبن الى السوق ويحدقن في عيون المطوعين 
بنظارت تنطوي على التحدی» ولا شك ان ان شجاعة آولئك النسوة 
القليلات زودتنا بالامل, رغم ان بنات الاسرة المالكة لم يتمتعن بمثل 
هذه الحرية التي اقتصرت على نساء الطبقة الوسطى... وتم افتتاح 
مدارس خاصة للبنات دون ان یجرق الطوعون على التظاهر احتجاجا 


۱۰ 


على ذلك.. وکنا على قناعه بأن تعلیم البنات سيؤدي في النهاية الى 
تا اکتا بالوجال. لك عقوية الوك لاه اكد بم اك بيت 
الاصوليين غير المتعلمين وكنا نقول في انفسنا اننا سنقضي على هذه 
القسوة بالتدریج» خطوة وراء نخطوة: 

وخلال فترة قصيرة نسبیا وهي ستة اشهر اصبح لنا انا وكريم 
اربعة بیسوت بعد ان انتهی بناء قصرنا في الریاضء وکان کریم على 
قناعه بان صحه ولدنا عبدالله ستکون افضل اذا تنشق نسیم البحر. 
فاشترینا فيلا جديدة على شاطیء البحر في جدة. وکان والدي يملك 
شقه فخمة في لندن قريبة من هارودز وقد طرحها للبیع بسعر مغر 
فاشتراها کریم كما قدم لي بمناسبه السنه الثالثة على زواجنا فيلا 
جميلة في القاهرة. ۱ 

وبمناسية ميلاد ابننا عبدالته حضر صائغ الاسرة من باريس الى 
الرياض ومعه مجموعة مختارة من الماس والمجوهرات على شكل 
قلائد وبروشات وحلق واشتری كريم مجموعة منها وقدمها لي 
كهدية... وكنت اقضي مع كريم فترات طويلة في جدة. 

اعتدنا في جدة على لعبه طاولة الزهر والتمشي على الشاطىء بينما 
تقوم الخادمات الفليبينيات باللعب مع عبدالل في مياه البحر الدافئة.. 
كنا أنذاك في اواخر شهر اذار والطقس عليل ولم يتردد كريم في 
مصارحتي بأنه يشعر بالسعادة حقا. 

ان معظم العرب يؤمنون بالحسد والعين الشريرة ولذلك لم نكن 
نتحدث امام الناس عن سعادتنا او عن جمال اطفالنا لآن الارؤاح 
الشريرة قد تسمم ذلك وتخطف السعادة منا او تدفعنا للتعاسة 
والحزن على شخص نحبه. ولأبعاد العیون الشريرة نضم خرزات 
زرقاء في ملابس اطقالنا وهي عادة شائعة حتى بين النقفین 
السعوديين. 

وذات يوم حضر أسد متجهم الوجه وقال: «لقد مات الملك 


فيصل... قتله احد افراد الاسرة المالكة» وشعرنا بصدمه كبيرة 
وجلسنا نرتجف هلعا بينما واصل أسد حديثه يروي التفاصيل كما 
مهيا هن اخ اعام 

اما سبب موت عمنا فيصل فهى نزاع حول افتتاح محطة تلفزيون 
حدث قبل زهاء عشر سنوات.. لقد كان الملك فيصل حازما في مساعيه 
للاصلاح والتقدم والتحديث ومجاراة روح العصر. وسمعه كريم 
قبل ذلك يقول أنه «اي الاك فيصل» سيمضي في تحديث البلاد سواء 
قبل السعوديين ذلك او لم يقبلوه. وانه مصمم على جر المملكة الى 
القرن العشرين جرا عند الضرورة. 

وكانت الشاکل التى واجهها مع المتدينين لا تختلف كثيرا عن 
المشاكل التى واجههاجدنا عبدالعزيز. فلقد كافح التدینون ضد 
افتتاح محطة اذاعية وتغلب عبدالعزين. على اعتراضات المتدينين بأن 
افر نیرا داعا بك آناك من الذكنالحكرم عل نحو تة متواضل.: 
وهكذا وجد المتدينون المتطرفون ان الاذاعة وسيلة جيدة لنشر كلام 
الله تعالى.. وبعد سنوات قرر عمنا فيصل افتتاح محطة تلفزيون 
فواجه كوالده قبله نفس المشكلة مع المتدينين الذين يطلقون على 
انفسهم اسم العلماء (؟!) 

ومما يبعث على الدهشة والاسى ان بعض افراد االاسرة المالكة, 
انضموا الى العلماء احتجاجا على افتتاح محطة التلفزيون في شهر ايلو 
ل ۱٩۹۳۱۵‏ عندما كنت طفلة.. واطلقت الشرطة النار على المتظامرين 
فقتل احد اعمامنا الذي كان يقود المظاهرة باتجاه محطة التلفزيون 
على بعد بضعة اميال من الرياض . وتم تبادل اطلاق النار بين 
التظاهرین وبين الشرطة فقتل عمي وعدد من المتظاهرين.. ومضت 
عشر سنوات تقريبا وتفاقمت الكراهية في اعماق الشقيق الاصغر 
لعمنا القتيل حتى اخذ بثاره وقتل «شقيقه من والده» الملك فيصل. 

وال كر وهم اس هالطافرة إلى الرحاضن امه مع سار 
وعدد كبير من الاميرات في احد القصور وبدأنا نبكي على الملك الراحل 


١64 


الذي كان موضع حب الجمیع تقریبا. لأنه اصلاحي في توجهاته 
فضلا عن كونه موضع احترام العلماء والامراء في أن واحد.. وكان 
فيصل بقوة شخصيته يفكر في منح النساء بعض الحقوق وقد 
سمعته بأذني يقول ان دور الرجل يختلف عن دور المرأة يلا ريب 
لكن هذا لا يعطي للرجل حق التحكم بالمرأة كما يريدء وانه لن يشعر 
بالسعادة حتى يصيح کل انسان في هذه البلاد سيد مصيره سواء 
كان ذكرا او انثى.. وكان يؤمن بأن النساء لن يحصلن على حقوقهن 
الا عن طريق التعليم لأن الجهل هو الذي ابقانا في الظلام.. ومنذ وفاة 
فيصل لم يتعاطف اي حاكم معنا مثله» بل ان اوضاعنا بدأت تنزلق 
من سيء الى اسوأو الحقيقة ان طموحاتنا بالتحرر دفنت مع الملك 

لقد شعرنا بكراهية وغضب وحقد لأن اسرتنا انجبت ذلك الجرم 
أبن عمنا فيصل ابن مساعد الذي اغتال احلامنا وطموحنا... 
وصرخت احدی بنات اعمامي بان مساعد بن عبد العزیز «والد 
القاتل» كان معتوها وانه لم ينجب سوی معتوهین: الاول قتل اثناء 
محاولته منع افتتاح محطه التلفزیون والنانی قام باغتیال عمه 
فيصل الذي گان مسوشنم احترام وعب الحم عل اخلاف 
توجهاتهم ومشاربهم. 

كان الجو بشكل عام متجهما اذ كيف ستصبح المملكة بدون حكمة 
وحصافة فيصل.. لقد عم الحزن الجميع بلا استثناء وفاقم الحزن 
ان الملك الذي اثبت جدارته وحنكته وعمق بصيرته مات على يد ابن 


هم هس 


شقيقه. 

وكانت سارة قد انجبت بتتا اطلقت عليها اسم والدتنا «فضيلة» 
وكا فت مكل امنيا عيبا مق السمان و ی اف تایه عل 
مستقبل ابنتها اقنعت أسد بتوقيع وثيقة تمنح فضيلة الحرية الكاملة 
في اختيار زوجها. ذلك ان سارة حلمت بانها ستموت مع اسد في 
حادث تحطم طائرة.. وفكرت نتيجة ذلك الكابوس بتأمين ابنها بهذه 


1١66م‎ 


الوثيقة كما فتح أسد حساباً خاصا بمیلغ ملیون دولارلا باسم ابنته 

وغاد فل هة ایکا ف اا ولتت وا عن اة 
النسائية ويصف الامريكيات جميعا بأنه ساقطات وان الرجال 
الامريكيين مجرد قوادين. وعندما تدخل كريم وقال انه قابل عدة 
امريكيات في واشنطن يتمتعن باخعلاق عالية وادب جم ضحك علي 
ورد عليه بأن الامور تغيرت كثيرا وان النساء اللواتي كان يقابلهن في 
الحانات هن اللواتى يطلبن الرفقة والوصال الجنسی, واوضح له 
كريم ان ذلك لا ينطبق على كافة الامريكيات بل على اولئك اللواتي 
يشعرن بالوحدة ویتعاطین الخمور والمخدرات ثم ان النساء 
الام كا رثكن والحرية كالرسالء و نسم عل ران يحض درت 
ثقافية او فنية في امريكا وسيدهش من سلوك واخلاق النساء اللواتي 
يشاركن في هكذا ندوات او مؤتمرات » غير ان علي ظل على رأيه بأن 
كافة الامريكيات مومسات. 

ویبدو ان علي لا يريد ان يفهم عادات وتقاليد البلاد الاخری» ومثل 
العرب الاخرين يعتقد بأن افلام السينما والتلفزيون هي خير ما يمثل 
ويصور الشعب الامريكيء والاهم من ذلك ان السعوديين يسافرون 
لوحدهم عادة, وبسبب عزلتهم عن النساء في بلادهم فان اهتمامهم 
يتركز على النساء الاجنییات, والمؤسف انهم لا يبحشون الا عن 
النادلات في الحانات او الساقطات وهذا هو سبب الصورة الشائنة 
التي يحملها السعوديون عن اخلاقيات الغرب.. ولأن معظم النساء 
السعوديات ل سافترن قادوق يصدقيق القصص التى يروجا لین 
ازواجهن أو اشقاؤهن وبالتالي يعتقدن بان الغربيات ساقطات بشكل 
عام. ۱ 
و قبل عودة علي الى امریکا ابلغ اوالد بأنه على استعداه للزواج 
الاول, فالحياة بدون ممارسة الجنس فیها مشقة حسب قوله ویجب 
أن تكون له زوجةل الرياض لضان تما ائناء اجازته الصيفية الاق 


١ كه‎ 


من ذلك حان الوقت لان ينجب ولداء فالرجل بلا اولاد في السعودية لا 
قيمة له ویکون موضع سخرية من معارفه. 

ولن تذهب الزوجة مع علي الى امریکا طبعا بل ستظل في قصر 
الوالد تحت حراسه عمر وبقية الخدم» وکان شرطه في الزوجه 
الطلوبه بعد العذرية ان تکون شابه في السابعة عشرة من العمر على 
الاكثر وان تکون جميلة بشکل استتنائي ومطيعة. وتمت خطبه علي 
خلال اسبوعین على احدى بنات العمومه وتم تحدید موعد الزواج في 
کانون اول حيث سیأخذ اجازة بين فصول الدراسة ویصود الى 
الریاض لهذه الغایه. 

وکلما نظرت الى شقيقي اكاد ان احسد نفسي لاني تزوجت رجلا 
طیبا وعاقلا مثل کریم» ولا شك ان كريم ليس کاملاء لکن علي يعتبر 
رجلا سعودیا تقلیدیا تصعب الحياة معه. 

قبل عودة علي الى امريكا اجتمعت اسرتنا كلها في بیتنا في جده» 
وذات مساء احتسى الرجال الكثيرمن الخمر وبدأوا يتجادلون 
بصوت مرتفع. وبعد العشاء طرح موضوع قيادة النساء للسیارات. 
ووقف كريم وأسد معي ومع سارة بضرورة تغيير النظام الغربي 
الذي يمنع النساء من قيادة السيارات في بلادي تحت اي ظرف. وهو 
نظا لیس له اناس ف الأشلاء فقن كانت كولة بت ال زور معط 
الحصان وتحارب الروم كالرجال.. وضربنا امثلة عن النساء 
الغربيات اللواتي يقدن طائرات ويذهبن مع الرجال في رحلات 
قا سول ارش :نكف لاا مم انا قادو الان كران 
عائلات سعودية كثيرة لا تستطيع ان نستخدم اكثر من سائق واحد. 
مانا تفل مكل هک | عباظة غندما يكو سائقها ن مهمة اوخا 
وماذ يحدث في حالة الطواریء كأن يحتاج احد افراد الاسرة الصغار 
او فان تر تست اذالم كين هفاك سا تحمل 
هذا المريض او المريضة الى اقرب مستشفی؟ ولاذا يعتقد السعوديون 
بأن نساءهن قاصرات وكيف يسمحون لابنائهم المراهقين بقيادة 


۱5۷ 


السیارات وهم دون الرابعة عشرة من العمر بینما یمنعون نساء‌هم 
من ذلك حتی لو كانت المرأة في الاربعین او الخمسین من عمرها 
ولدیها عدة اولاد وبنات؟ وهل يعتبرون المراهقين اكشر کفاءة وتدبرا 
نارای میاه 

كان علي ووالدي وآحمد من المتزمتين واعلنوا خشیتهم ان يؤدي 
السماح للنساء وبقيادة السیارات الى مواعيد غرام بینهن وبين 
الرجال في الصحراء. وقال احمد ان الحجاب لا يسمح للمرأة برؤية 
الشارع بشكل واضعء واستمر الحوار على هذا النحى حتى قال علي 
ان النساء طائشات ومتهورات وانهن سيقدن السيارات بسرعه وهو 
ما سيوّدي الى زيادة عدد حوادث السير في يلادنا. 

وف اليوم التالي دار حوار بيني وبين شقيقي علي» وتحدث عن. 
ضرورة احتفاظ الفتاة بعذريتها حتى الزواج وليس كما هو الشأن في 
امريكا. وسألته ولاذا لا يحتفظ الرجال بعذريتهم بل يعرفون عدة 
نساء قبل زواجهم» وأجاب بأن القرآن يأمر النساء فقط بالحفاظ على 
عذريتهن.. قلت له أن القرآن يأمر الطرفين واستمر الحوار بيننا 
وتشعب حتى قلت له أن سعوديات كثيرات يفقدن عذريتهن وڼ ليله 
الدخلة بستعلمن کید شاه ی خورف طا لن الزوج پریند ارضاء 
غروره وکبریاءه بمشاهدة الدماء. فاتصل علي بطبیب یعرفه وسأله 
ناذا كنا با کان أحراء اه اهر مایم ای هک 
اصطناعيء وأجابه صدیقه الطبیب بأن ذلك ممکن وهو ما زاد في 
دهشته واستغرابه وساألنی فجأة ومن اين عرفت کل هذه العلومات؟ 
واجبته بأني عرفتها من احادیث النساء. 

وعاد علي الى امریکا بعد ان خطب له الوالد فتاة جميلة من الاسرة 
كنت اشفق علیها لعرفتي بأن علي لن یعاملها باحترام كما ينبغي. 
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كانت يد نورا تهتز وهي تقلب صفحات القرآن » وأشارت الى آية 
هذا نصها : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن 
أربعة منکم فان شهدوا فأمسكوهن في البیوت حتی یتوفاهن الوت أو 
یجعل الله لهن سبیلا » 

نظرت الى نورا والی شقيقاتي واحدة تلو آخری ثم استقرت عيناي 
على وجه ( تهاني ) الذي بدا عليه الشحوب فقد تیددت کافه الامال 
بالنسبه الى صدیقتها سميرة . 

وتحدثت ساره قائه : « لا یستطیم أحد مساعدتها فقد آمر النبي 
( صلى الله عليه وسلم ) نفسه بهذا العقاب » ولم تكن سميرة فاسقة 
وکل ما في الامر آنها أحبت رجلاً غربیاً ( مسیحیاً ) . 

وکان آهل سميرة ورجال الدین قد حکموا علیها قبل يوم بالسجن 
حتی الموت » وکانت في الثانية والعشرین من عمرها وبالتالی سیطول 
عذابها . 

وخلاصة قصتها آنها أثناء دراستها في لندن قابلت وأحبت رجلا 
مسیحیاً . ونحن نتعلم منذ الطفولة بان المرأة السلمة ترتکب خطيئة 
کبری إذا آحبت أو عاشرت أو تزوجت شخصا غير مسلم لأن أبناءها 
في هذه الحالة سیتبعون دين والدهم . 

ويما أن الاسلام هو اخر رسالة سماویه فهو الاولی بالاتباع » لکن 
الرجل المسلم یستطیع الزواج من غير السلمات دون أية مضاعفات 
طالما أن انتاغه سيكونون مسلمين حتماً . 

كانت سميرة من أعز صديقات تهاني منذ سن الثامنة وهي 
وحيدة والديها لأن أمها مرضت بعد ولادتها يسرطان الرحم وتم 
استئصال الرحم وبالتالي لم يعد بإمكانها الانجاب ومع ذلك لم 
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یطلقها زوجها كما هي العادة في السعودیه . 

وآنا أعرف مع شقيقاتي عدداً کبیراً من النساء تم طلاقهن لأنهن 
مرضن » واذا لم يكن آبناء الطلقة في رحلة الرضاعة یحتفظ بهم الوالد 
> وإذا كانت الطلقة محظوظة قإن والدیها یستقبلنها في البیت أو تذهب 
الى منزل ابنها الاکبر إذا كان لها مثل هذا الابن . واذا لم یستقیلها 
والدها أو اينها فانها تضطر للذهاب الى ملجأ بنی خصيصا لهكذا 
نساء » وإذا كانت المطلقة ثرية أو فائقة الجمال فإنها قد تتزوج ثانية , 
ومهما كان سيب الطلاق تكون المرأة هي المتهمة وموضع اللوم . 
وكانت والدة سميرة احدی المحظ وظات القليلات اذ ان زوجها يحيها 
فعلاً ولم يفكر بطلاقها بل انه لم يتزوج عليها لإنجاب ذرية من 
الذكور ... ولذلك يعتبر والد سميرة عينة غريبة في المجتمع السعودي . 
ولان صداقة تهاني بسميرة حميمة فقد كنت مع سارة تلعب معها 
أيضاً في الطفولة ونحسدها من عدة نواح ومن ذلك أن والدها يحبها 
جداً بصفتها ابنته الوحيدة ولانه منفتح بعكس الرجال السعوديين 
الاخرين فقد وعدها بأن تكون حرة من التقاليد المفروضة على النساء 
في بلادنا. 

وشعرت سمبرة بالاهنا الكسية آملنا یوالدتا > وکانت تتعاطف معنا 
على الدوام بل آنها بکت في زواج سارة , وها هي لانها سجينة في غرفه 
مظلمة لا یستطیم التحدث معهاحتی الخدخ لأنها محرومة حتی من 
سماع أصوات الادمیین ویقدم لها الطعام على صينية من تحت الباب 


كانت ورطتها كبيرة » وقلت لسارة لعل کریم وأسد یستطیعان 
مساعدتها ... وانفرجت أسارير تهاني لسماع هذه العبارة . وهزت 
سارة رأسها نفیاً قائلة أن أسداً استفسر عن الوضوع وآن أحداً لا 
" يستطيع رفع العقوية عنها . 

لقد قررت سميرة في العام الذي تزوجت فيه أن تدرس الهندسة , 
وهي مهنه لم تدرسها أي امرأة سعودية » وتنحصر دراسات ۱ 
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السعودیات على طب الاطفال والطب النسائي ومهنة التعلیم أو العمل 
في الحقل الاجتماعی . وبالاضافة الى ذلك یحظر على الاناث 
السعودیات الاحتکاك بالاساتذة »غير أن والد سميرة استخدم أستاذ 
انكليزياً آحضره من لندن لتعلیم ابنته في البیت » وبعد سنتین من 
الدراسة والترکیز قبلتها كلية فنية في لندن » فرافقها والدها الى هناك 
وهو فخور بذکائها وجمالها . 

ووجد والدها في لندن منزلاً خاصاً واستخدم لها خادمتین 
هندیتین وسكرتيرة مصرية كن يعشن جميعاً مع ابنته في ذلك النزل . 
ثم ودع ابنته رغاد ال ایام ولم يسن بد ار کل روجته التي 
رافقته الى لندن ) بأنهما لن يشاهدا سميرة مرة أخرى ... ومضت 
التتهور واظورت شمه كما تؤقفنا اة وذكاء .وق الشهر الزابة 
من اقامتها في لندن قابلت سميرة شاباً أميركياً يدعى لاري » أشقر 
وطويل الجسم بينما كانت سميرة نحيفة ومعقدة بسيب الاجواء 
القمعية في بلادنا . 

وكتبت إلي تهاني آنذاك عن حبها قائلة أنها تشعر بالاسى لتحريم 
الزواج من مسيحي . ذلك أن لاري مسيحي يرفض اعتناق الاسلام . 

وبعد فترة تلقت تهاني رسالة اخرى من سميرة جاء فيها أنها 
قررت العيش معه لأنها لا تحتمل فراقه وأنها ستهرب معه الى أمريكا 
وتتزوجه هناك . وباستطاعة والديها شراء بيت لهما قربها في أمريكا . 
وكانت على قناعة بأن فعلتها المقترحة لن تؤثر على علاقاتها بأسرتها 
وكل ما في الامر آنها ستفقد الجنسية السعودية وتحصل على جنسية 
أمريكية » ولن يكون باستطاعتها بعد ذلك العودة الى السعودية بسیب 
زواجها من غير مسلم . ۱ ۱ 

وما يبعث على الاسف أن والدي سميرة لم يعرفا شيئا عن ورطه 
آبنتهما لأنهما توفيا مع سائقهما بعد صدام سيارتها بصهریج ماء 
وسط الرياض . 
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وعندما يموت رب الاسرة في العالم الاسلامي يضطلع شقیقه 
الاکر بمهمات وشوون آسرته ؛ وبعد وفاة والد سميرة . آصبح 
شقيقه الاکر هو ولي آمرها . 

ونادراً ما یتشابه الاشقاء في طباعهم .... فبینما كان یمتاز والد 
وینتقد استقلال سميرة والحریات الواسعة التي منحها لها والدها بل 
أنه قاطعه منذ أن التحقت سميرة بكلية في لندن . 

وکان عم سميرة ضد تعلیم البنات وان الافضل لهن الرواج في 
سن مبكرة عن رجل كبير وحکیم . بل انه نفسه تزوج من مراهقه في 
ولعم سميرة آربم بنات وشلاثه آولاد وقد زوج بناته قي سن 
مبكرة . 

وق الیوم التالي لوفاة والدي سميرة تلقت برقية من عمها آبلغها 
فیها الحادث الوّسف وطلب منها العودة فوراً الى الریاض مع كافة 
ممتلکاتها . وبسبب خشيتها من قسوة عمها وصعوبة الحياة تحت 
رقابته الصارمة استجمعت شجاعتها وقررت الضي في خطتها التي 
كانت خطأ فادحاً . ذلك آنها مربت مع لاري إلى کالیفورنیا . والتهبت 
مشاعر العم لعدم طاعتها » ولم يكن یعرف آنذاك بوجود عشیق 
سیما وأنه اعتاد على الطاعة الطلقة من الاناث. 

وفي نهاية الشهر ومع عدم وجود آية معلومات عن مکانها اعتقد 
علیها , ونتيجة الحاح ابنة الاكبر استخدم محققا خاصا لتقصي آثار 
ابنة شقيقته . وذات صباح حضر عم سميرة مدججا بالغضب الى 
قصر تهاني وق يده تقریر الحقق الخاص وطلب من شقيقته أن تدله 
على عنوان سميرة الفاسقه لأنها صدیقتها ولا بد ان تعرف عنوانها . 


ودهشت سميرة لشدة غضبه وهو یضرب رأسه بالجدار ويسأل 
الله مساعدته على قتل ابنه شقيقه وهدد بالثأر من عشیقها الکافر 
ولعن الیوم الذي ولدت فيه سميرة لأنها لطخت شرف العائلة لعدة 
أجيال . 

وهربت تهاني من تورة غضبه الى مکتب زوجها حبیب فعاد معها 
الى القصر ولم یجدا عم سميرة الذي هدد الخدم قبل مفادرته بأنه 
وجده وهداً فورة غضبه وأكد له بأن ابنة شقيقه ليست على اتصال 
مع تهاني . 

آما سميرة فکانت وحيدة في بلاد بعيدة لا تعرف بأن عمها یبدل 
جهوده لعرفة مکانها وأنه یستولي على بريد أعضاء الاسرة وکان قد 
آرعب آفراد الاسرة بأنه سینزل عقاباً شدیداً في کل شخص تتصل به 
سميرة ولا یجده ... وکان لا بد لسميرة من الاتصال مع أحد آقاربها . 


في غضون ذلك تبين أن لاري غير وائق من حبه لسميرة وبالتالي 
آصبحت سميرة كالضائعة بعد ان خدعها لاري واتصلت مع تهاني 
وأبلغتها بمخاوفها من الستقبل وآنها لا تملك ما يكفي من المال ولا 
یوجد لها أصدقاء في آمریکا ... وطالا آنها لم تتزوج لاري فان 
السلطات الامريكية ستطلب منها مغادرة البلاد ... ومع أن حبیب لم 
یمنم تهاني من التحدث مع صدیقتها سميرة لکنه فض طلب زوجته 
ا ا لها 

وشعرت سميرة بالیاس فاتصلت مع عمتها الصغری : وخشیت 
هذه العمة من شقیقها الصارم فأخبرته بالمكالمة وخططت معه 
لعودتها الى الریاض . 

طلبت العمة من سميرة التوجه الى القاهرة مع وعد بعودتها الى 
الاسرة بسلام . وأرسلت لها ما يكفي لعودتها . واتصلت سميرة مع 
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تهاني وأخبرتها انها مضطرة للعودة ولیس آمامها خیار آخر لانها 
اتصلت بالسقارات السعودية في واشنطن ولندن لکن موظفي 
السفارات لم یتعاطفوا معها وكان الجمیم یطلیون منها العودة الى 
السعودية ....وقالت سميرة أن عماتها آخبرنها بآن موقف عمها لان 
بعض الشيء وآنه یوافق على عودتها لا کمال دراستها في لندن ... وانها 
تأمل أن یعاملها عمها بلطف لأنها وحيدة والدین متوفیین .. ولم تجد 
تهاني أي فائدة في تحذیرها لأن موقف سميرة كان يائساً ومضطرة 
للعودة رغم أي تحذیر . 

وق مظان القافرة استتقيليا اثفان أنناء عمها وعمكان و هدا 
روعها بالحديث عن عودتها الى لندن بعد ان تصلح الامر مع عمهاء 
فعادت معهم الى الرياض وهي على قناعة بأن الامور ستسير على 
مایرام . 

وعندما لم تتلق تهاني مکالة من سميرة شعرت بأن شيئاً ما 
يحدث » فاتصلت مع أقاربها الذين أبلغوها بان سميرة مريضة وأنها 
ستتصل بها حتماً عندما تتحسن صحتها . 

وبعد آسبوعین من عودتها آجابت احدی عمات سميرة قائلة 
لتهاني ان سميرة ستتزوج وترغب الا تتصل معها تهاني لأن خطيبها 
يريد منها التوقف عن الاتصال مع صدیقاتها القدامی . 

واستطاعت سميرة في النهاية الاتصال مع تهاني . وقالت ان آمالها 
تبددت مند ان شاهدت عمها لدی عودتها فقد كان بنتظرها والشر 
يتطاير من عیونه . 

ومنذ عودتها سجنت في غرفتها تنتظر حکم عمها ولم یجرق آحد 
من آفراد الاسرة أن يحتج على سوء معاملته لها .... وهمست لتهاني 
بأن عمها سیزوجها خلال شهر . وأعربت عن قلقها بهذا الصدد 
لأنها ليست عذراء . واستطعنا بعد ذلك معرفة شيء عن تفاصیل 
الزواج لان عمها لم يدع أي شخص من خارج الاسرة على حفاة 
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السزواج ولم يكن زواجاً ساراً على أي حال لأن العریس كان في 
الكامسة و الخد ن و كانت ملميزة وه الكالثة .: 

وعرف حبيب بعض التفاصيل من أحد أبناء عماتها . ففي ليلة 
الدخلة رفضت سميرة مواصلة زوجها وقاومته بكل قوتها وكان 
زوجها قصیا وسميناً لكنه ليس قوي البنية واشتبك معها في قتال 
حقيقي يحاول اغتصابها وسال شيء من الدم ليس منها بل من الزوج 
الاحمق الذى أعتقد أنه دم بكارتها لأنه في خضم القتال لم يفكر تمييز 
الدم ومعرفه مصدره . 

وف وقت لاحق سألت تهاني عمة سميرة التي أعربت عن أسفها 
للدور الذي اضطلعت به لخداع ابنة شقيقها ... وقالت العمة أن الزوج 
في البداية أعجب بسميرة رغم شراستها وسوء معاملتها له , لكنه مع 
الوقت شعر بأنها تحتقره وتنظر له نظرة فوقية وتصارحه 
بكراهيتها له بل انها اعترفت له بتجاربها السابقة وأنه يعتير صفراً 
بين الرجال وأنها أحبت أمريكيا ونامت معه . 

عند ذلك قرر الزوج الطلاق وطلقها دون مراسم وأعادها الى عمها 
وأخبره بكل ما قالته له سميرة عن تجاربها وبالتالي فان سميرة 
وأسرتها بلا شرف . 

وثار غضب العم مرة أخرى وعلى نحو أشد من السابق فاتخذ 
قراراً بسجنها في غرفة منعزلة خاصة وأن مطلقها أقسم أمام عمها 
بأنه سيخبر الجميع بسلوك سميرة المشين مالم يتأكد بأن العم أنزل 
فيه غقابا ضارما : 

وقال حبيب لتهاني أن سميرة حكمت بالسجن في ( غرفة المرأة ) 
وهي عقوبة بالف القسوة . اذ ان ال حول غرفة صغيرة فوق سطع 
بيته الى سجن بعد أن آغلق نوافذها وعزل جدرانها بحیث لا تسمع 
استفاثاتها . ووضع للغرفه باب خاص بحیث يتم ادخال الطعام لها 
مق شک ا کف کم بحا دو رة مناه ةة الان من الفضلات :. 


11٥ 


وکان العم قد أخبر العمال الذین جهزوا الغرفة بأن الفرفة ستآوي 
أحد آفراد الاسرة المجانين . 

وحاولت مع شقيقاتي التسرية عن تهاني لمصير صديقتها . وکنا 
جميعاً نشعر بالاسی والالم لهذا المصير ان سميرة سعودية 
كالسعرزيات ی ی اليام هذا الخلم 
والاجحاف . 

وبينما كنت أفكر بعدة خطط لانقاذها كانت شقيقاتي يدركن آبعاد 
الموقف بوضوح , فقد سمعن قصصاً كثيرة كقصة سميرة وكن على 
قناعة باستحالة انقاذ سميرة أو أي امرأة في مثل وضعها . 

وجفاني النوم عدة ليال متتالية مع شعور باليأس والقنوط » 
وكنت أيضا قد سمعت شائعات عن نساء حكمت عليهن عائلاتهن 
بالسجن ق ( غرفة المرأة ) لكني لم آتصور أن تتعرض امرأة آعرفها 
تجسد الحياة والامل لثل هذا العقاب اللاإنساني حیث لا تسمع 
الع كو و لا وع اتب انا 

واستيقظت ذات ليلة من كايوس كانت شوخ عار تصيع 
وتستغيث بي من خلف قضبان حدیدیه صدئة . وفکرت متساءله : 
هل هناك قوة في الارض تستطيع اطلاق سراحها ؟ وأجبت على نفسي . 
بان أحداً غير الله تعالى لا يستطيع تحرير سميرة . 
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زو جه ثانيه 


یوم الخمیس الٹامن والعشرون من أب ۱۹۸۰ لا يمكن ان انساه, 
كنت قد عدت مع کریم الى الریاض من الطاتف.وتمددت على مقعد 
وك بينما كانت جادمة فليبيتية تولك ساقي و کان اطفالتا الكلاقة ن 
مخيم في دبي في الامارات العربية وكنت اشعر بالضجر والمملل لعدم 
و جود هم . 

ونظرت الی کومة الصحف التي تراکمت خلال غیبتذا طیا ة 
شهرین. ولفت انتاهي عنوان فقفزت وتناولت الصحيفة وقرأت ان 
احد اقارينا وهنو الا مس كالب الفيضيل خاک منطقة عسي قد اتكد 
اخراك الخد من علفة وتففات ازو اج ق متطفه و ذلك تخد هة 
المهر الذي يدفعه العريس الى اهل العروس. 

مخت الأب كاله الششف الاعل الميئنن (8؟) الف رمال 
سودي ذاى تهاب شه الأ ف مراي راتت الضتخيفة با الشات 
في عسير ابتهجوا لهذا القرار لان المعدل الوسطي للمهر في ذلك العام 
۰ كان مائة الف ريال سعودي «اي ۲۷ الف دولار» ولا شك أنه 
سيصبح في مقدور كثيرين من الشبان السعوديين الزواج نتيجة لهذا 
القرار. 

وابلغت الخادمة الفليبينية بمضمون الخير فلم تهتم به لانها غير 
معنیه بمأساة النساء السعوديات اللواتي يتم بيعهن وشراؤهن كأي 
بضاعه. تم ان الفليينيات او معظمهن غير معنيات سوى ببكائهن 
يعون ات و وت اللي 5 نتمتع بها والاموال التي 
نملکها وننفقها كيف نشاء. 

وبصفتي اما لطفلتین, لا آهتم بسعر العروس, وعندما يحين وقت 
زواج بناتي فان السعر لا يعنيني وکان كريم یزداد غنی وتروة ولم 


تستطع الاموال ان تخلصني من احباطاتي شبه اليومية»ء لكني 
لاحظت توجهات رجعية في رجال اسرتي. في محيط بیوتنا کانوا 
متشون عن ويراه آنا ق القراتی وال واهز انوس ال 
کانوا یکتبونها فقد کانوا یمیلون بوضوح للحفاظ على الامر الواقع بل 
واعادة النساء الى العصر الحجري. 

وکنت من دعاة الغاء الهر او تقليصه لیصبح میلغا رمزياء فألى 
متی سیستمر بیع وشراء المرأة وکأنها بضاعة كأي بضاعة اخری في 
السوق؟ 

وبدأت اشعر بالنرفزة لان كافة شيقيقاتي باستتناء سارة كن 
خارج البلاد. وکانت شقيقتي العزيزة في الاسابیم الاخيرة من حملها 
الرابم» وبالتالي تنام معظم النهار.. واعتقدت بأني لم انجز شیثا من 
طموحاتي قبل الزواج بل اني اعيش حياة روتينية تقليدية كبقية 
الامرات. ‏ 1 

ولان الخادمات كن مسؤولات عن اطعام الاطفال وجبة الافطار 
والاشراف علیهم بقية الیوم كنت انام حتی الظهيرة حیث استیقظ 
اواتناول كوبا او اکثر من عصير الفواکه ثم اغطس في البانيو اتمتم 
بالمياه الدافکة. 

وبعد ارتداء ملابسي آنضم الى كريم او الى شقيقاتي «اذا كان 
مشفولا» لتناول وجبة الغذاء.. ثم نستلقی او نقرأ بعد الغذاء وربما 
نغفو قلیلا.. وبعد ذلك يذهب كريم الى مکتبه او یزور اقاربه الامراء 
بینما امضي بضع ساعات مع الاطفال. 

كنت احضر حفلات نسائیه بعد العصر واعود للقصر قبل الثامنة 
او التاسعة مساء على الاکشر» وسبق ان اتفقت مع كريم على تناول 
وجبة العشاء مع اولادنا بشکل یومی حتی نعرف ماذا فعلوا في ذلك 
اليوم» وفي كثير من الاحیان نحضر حفلات عشاء مع نخبة من الامراء 
والامیرات في حفلات مختلطة وربما يحضر مثل هذه الحقلات 
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شخضیات اجتبیة مهنة کوزراء سارك واثرياء سعودیی من بغي 
الاسرة المالكة. ولعدم وجود حریات اجتماعية في السعودية قررنا 
من الكل الشاب التمهم بهذا العریات بالقوه وكا ترف ان رخال 
الدین یتمزقون حنقا وغضبا من اجتماعاتنا المختلطة لکنهم لم 
ای لوا الفتغط عل الك خالد ين عبد العزيز. 

وكانت النساء في مثل هذه الاجتماعات يرتدين افخر الملابس مع 
اغلى اللجوهرات, وكثيرا ما كنت اسهر مع كريم خارج المنزل الى ما 
بعد منتصف اللیل وتادرا ما كير هذا الروتی الاي حالة وجودنا 
خارج البلاد. 

وکنت اتساءل: أهذا هو کل ما في الحیاة؟ ولم استطم تجاهل 
الكقرقة اكت عن رل قافن عون ادا ستفانه ال ساوسو رنه غه 
عادية.. وصرت اکره كسلي والحياة الرافهة التي اعیشها لكني لم اکن 
اعرف ماذا افعل حتی اتخلص من الضجر والسام. 

بعد تدليك ساقاي من قبل خادمة او اکثر.. كنت اتمشی في الحديقة 
وکانت حديقة نورا مرجعا لاق ترتیب حيقة قصرنا الواسعة.. وکنت 
اشعر بالسكينة وانا اتمشی في ظلال اشجار الحديقة التي يشرف 
عليها عدد من الخدم السريلانكيين. 1 

قوفن تشقن وسط نرا نون اخ تدرو كال هات مدا 
بجدائق خضراء ندفع علی تنظیمها وریها مبالغ عاط . ویستطیم 
السعودي الشري ان ینعم بجو مریح وان يهرب من رمال الصحراء 
التی کادت أن تطمرنا.. وکانت الصحراء تزحف على قرانا ومدننا 
ولعلها كانت ستنتصر علینا لولا الثروات التي هطبت علینا من النفط. 

جلست استریم في کوخ بنیناه خصيصا لابنتنا الکبری «مهاء التي 
ستحتفل بعید میلادها الخامس, وهی بنت حالة تمضی ساعات 
طويلة في ساحة مفطاة بالدوالي تلعب العابا معقدة مع صدیقات 
وماك كانت ند کر تی افو اکن كنها فر رة مكل خسن 
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حظها فقد کانت موضع حب وحنان والدها. 

ونظرت الى الزهور التدلية قرب کوخ مها ورأيت العابها الختلفه 
مبعترة دون ترتیب وابتسمت وانا اتذکر شقیقتها الاصغر «أمينة» 
وهي في الثالثة من عمرها لکنها مرتبة ومنظمة مثل خالتها سارة. 

ومع تفكيري باولادي.. عاودني الشعور بالاحباط لكني شکرت 
الله لأنه رزقني ابنا بصحة جيدة وبنتين»ومع ذلك ترقرت الدموع من 
عيني عندما تذکرت حقيقة انني لن انجب غير هقلاء الا طفال. 

فقبل عام خلال فحص روتيني في مستشفی اللك فيصل ومركز 
الابحاث التابع له قال الاطباء بأني مصابة بسرطان الثدي» وصعقت 
مع كريم من التشخيص لاعتقادنا بأن هذا المرض لا يصيب غير 
الطاعنات في السنء ولم اصب في حياتي كلها بأي مرض وکانت 
ولادتي تتم بسهولة. الهم ان الاطباء اكدوا لي بأن مرضي غير قاتل 
وقاموا باستثصال احد نهدي وحذروني من الحمل مرة اخری. 

وكخطوة احترازية من الحمل قررت مع كريم ازالة الرحم وذلك 
لخشیتی من الوت وعدم الاشراف على تنشثه اولادي» وف بلادنا لا 
و لنش امه حمل الاولاد الا يعو ان تمس اساد 
فسيولوجيا عن ذلك. 

وعلى نحو مفاجىء قطع صوت كريم افكاري وراقيته وهو يقترب 
مني فوق حشائش الحديقة. وكنا قد تناقشنا غير مرة خلال العام 
الاضي حول هذا الموضوع وقررت أن ادخل السرور والبهجة الى قلب 
زوجي الذي يزداد حبي له وايتسمت له وهو يتقدم نحوي يجسده 
الرياضيء لكني شاهدت على وجهه عندما اقترب سحابة سوداء. 
وفکرت في الاحتمالات لأني اعرف مزاج زوجيء لأنه سيتردد قبل 
ابلاغي بهمومه واشرت له ان يجلس الى جانبي» لكنه جلس مقابلي ولم 
يرد على ابتساماتي الترحيبية,وفکرت ان يكون اطفالنا قد تعرضوا 
للاذى فنهضت وسألته ماذا هناك؟ ويبدو انه دهش لأني توقعت ٠‏ 


شيئا يدعو للتشاوم.. وعند ذلك نطق کریم بکلمات ما كنت اتوقعها 
ف اتن هده حيث قال ولق اتكذت قرارا نا سلطانة :انه قزار 
صعب لم انك معك مذ عة اشير لأنك كنت مرخ و مها كان 
الامر ستظلين اهم امرأة في حياتي وقلبي... انا رجل يا سلطاني 
واستطيع اعالة اطفال كثيرين واريد عشرة او عشرين طفلا ولذلك 
سآتزوج.. وهدق هو انجاب الاولاد اما الحب فيظل مقتصرا عليك 
وحدك» 

ولم اعد اسمع شيئا وها هي الحقيقة المريرة تنفتح على مصراعيها 
مع اني كنت استبعد مثل هذا القرار بل ولم يخطر على بالي. 

انتظر كريم حتى يرى ردة فعلي» ولم استطع الحراك في البداية.. 
ثم استجمعت قواي وتذركت كل كلمة قالها فهجمت عليه في قورة 
غضب حقيقي ووقعت معه ارضا وبدأت أركله واضربه بيدي.. كنت 
احاول ان اقتله. وحاول كريم تخليص نفسه. لكن بسبب جنوني 
المفاجىء ازدادت قواي الجسدیة. وحتى يوقفني كريم عن مواصلة 
ضربه وركله لكمني على وجهي وبدأت اصرخ وأشتمه شتائم مقذعة 
بل وبصقت في وجهه وكان مشدوها من فورة غضبي. 

تافلخت عا . وطلبت من کسریم ان يطلقني فلن 
اتحمل الاهانة. . وزواجه من اخرى اكبر اهانة لي وقال كريم ان 
الطلاق ليس موضع بحث الا وافقت على ان تقوم زوجته الثانية 
بتربية اطفالنا لانه لا يمكن ان يتخلى عنهم. 

وتأملت في حياتي وهذا العالم فها هو كريم يتخلى عن البادیء في 
سبیل المزيد من الاولاد انه لا يختلف عن السعوديين في اعماله. ونا 
لا استطيع ان اتحمل زواجه علي. 

ويستطيع كريم ان يخدعني بکلامه المعسول لكني اعرف معنى ان 
يتزوج علي ونتائج هذا الزواج» ان حافزه على الزواج الثاني ليس 
رغبته في المزيد من الاطفال, بلا لأنه يريد التغيير فقد مضى على 
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زواجنا ثمان سنوات ومن الواضح انه مل من عشرتي ویرید تغییر 
الوجبة التی یتعاطاها منذ ثمانی سنوات. 

وازداد غضبي عندما فکرت بأن كريم يستغلني .. ثم قلت في نفسي 
ولاذا لا اقبل مشيئة الله؟ ونظرت الى كريم وطلبت منه ان يغرب عن 
وجهي لأني لن أتردد بعد ان عن ارتكاب جريمة قتل 

ولأول مرة في حياتي شعرت بكراهية عميقة نحو زوجي. فلقد 
كان مظهره لطيفا وطيبا اما في باطنه فكان انانيا ومخادعا... ورغم 
عشرتنا طيلة ثماني سنوات شعرت بأنه غريب عني وإني لا اعرفه 
اطلاقا. 

وراقبته وهو يبتعد عني مطاطیء الرأس... واستغربت كيف كنت 
احبه قبل اقل من ساعة.. ثم فكرت بأن كريم يظل افضل من رجال 

ولعل الاسوأمن ذلك كله ان باستطاعته ان يهدد المرأة التى حملت 
الثانية اذا طلبت الطلاق.. وهذا ما يذكرنى بسيطرة الذكور علينا 
وبشكل ظالم. 
في تجريدي من اولادي.. انه لن يتفوق علي في هذا الصدد. 
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الهسروب 


بعکس معظم السعودیین یحتفظ کریم بجوازات سفر آسرته 
وبعض الاوراق في مکان یسهل الوصول اليه . كما كنت آجید تزویر 
توقیعه آما خاتمه الشخصي فکان على الدوام فوق مکتبه في البیت . 

بعد أن جمعت أفكاري عدت الى البیت ولم آجد كريماً وهذا يعني 
أنه جبان أيضاً , وكنت على يقين بأنه سيقيم في منزل والده تلك الليلة 
وريما عدة ليال أخرى . 

وفكرت فجأة بحماتي نورا والتهب غضبي لايماني بأنها ستشعر 
بالسرور الان وربما تكون هي التي دفعته لقرار الزواج ولعلها 
اختارت له أيضاً الزوجة الجديدة » وحتى تلك اللحظة لم أفكر بمن 
تكون الزوجة الجديدة لكنها من المؤكد احدى بنات العمومة أو 
العمات . 

درتت اتف وهدوء تفت العناسة وکا فيا كات الاك 
الدولارات . فلقد كان كريم مثل معظم أفراد الاسرة المالكة يتحوط من 
اکتا لا ئى رة متشاحكة ق الجلاذ ..وسيق ان بعكنا خططه ف انقاذ 
حياتنا فيما إذا اندلعت ثورة شعبية الاطاحة بالنظام . 

وبعد أن جمعت شروتي من المجوهرات في حقيبة صغيرة هيأت 
آوراق سفري بسهولة وأصبحت مستعدة » ولم أكن في وضع يسمح 
لي بالثقة بأحد ولا حتى شقيقاتي لأنهن قد يخبرن أزواجهن . 
والرجال يتضامنون مع بعضهم عادة . دعوت خادمتي المخلصة 
ليقيني بأنها ستكون أول من يستج وبها كريم وأخبرتها بأني 
مسافرة الى جدة لبضعة أيام ورجوتها أن تخیر كريم بذلك إذا 
سألها. ۰ 

واتصلت مع أحد طياري الاسرة وقلت له أننا سنطير الى جدة 
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خلال ساعة وعلیه أن يقابلني في الطار كما اتصلت مع خدم بیتنا في 
جدة وأبلغتهم بأنني سآزور جدة وربما آمر على البیت » واذا انصل 
کریم يريد التحدث معي يتعين علیهم بلاغه عن وجودي في بيت 
أصدقاء في جدة واني سأرد عليه في أسرع فرصة . 
f‏ وكان الهدفٍ من اجراءاتي تضليل کریم حتى لا يعرف خططي 
الحقيقنة ول فتر ة ممكنة . 

وفي طريقي ال الطار دهشت من كثافة حركة السير في شوارع 
الرياض ذلك الخمیس » فالدينة تغص بالفرباء لأن السعودیین لا 
يقبلون العمل في آعمال أو مهن وضيعة وربما يأتي یوم یتمرد فيه 
الجائعة . 

وعندما شاهدني الطيار الامريكي أسير باتجاهه لوح بيده , فقد 
سبق أن طار بنا في عدة رحلات وكان يذكرني بالطيارين الامريكيين 
اللذين سبق ان طارا بي برفقة والدتي الى جدة عندما كانت سارة في 

صعدت الى الطائرة وأبلغت الطيار بأن الخطة تغيرت . ذلك ان أحد 
ذبى بدل جدة وأنه سيلحق بى اذا كانت حالة الطفل خطرة . 

وقلت للطيار أننا نأمل أن يكون المرض عابراً . وبدون أن يسألني 
يسعادتنا وبالتالى لم يكن هناك ما يدعوه للريبة . 

وصلنا الى دبي وطلبت من الطيار أن يقيم في فندقه التقليدي وهو 
فندق شيراتون دبي وقلت له أني سأتصل به غداً أو بعد غد لابلاغه 
بخططي الجديدة » وأن يعتبر نشي مهار ودعت اله إن کرت 
أخبرني بأنه لن يحتاجه ولن يحتاج الطائرة طيلة الاسبوع . وفرح 
الاطفال كثيراً لدى مشاهدتي . وهز مدير (المخيم الصيفي ). 
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الانکلیزی رأسه في تعاطف واضح عندما آبلغته بآن جدة الاطفال على 
فراش الموت وبأني سآخذ الاولاد معي الى الریاض فوراً .... فأسرع 
الى مكتبه يبحث عن جوازات سفر أولادي . 

عندما صافحت المدير مودعة لفت انتياهي بأني لم أستطع العثور 
على الخادمات اللواتي رافقن آولادي الى دبي » وانهن غير موجودات 
في غرفتهن وربما يكن في غرفة الطعام ورجوته أن يدعوهن في الصباح 
ويخبرهن بأن الطيار ( جويل ) سينتظرهن في فندق شيراتون دبي 
ويتعين عليهم الذهاب الى هناك وتسليم الطيار هذه الملاحظة 
.....وناولت المدير مغلفاً معنوناً الى الطيار الامريكي . 

كانت الملاحظة اعتذاراً للطيار لأنى خدعته » وأرفقت بها رسالة الى 
كريم أكدت له فيها بأن الطيار بريء واني خدعته » كنت على يقين بأن 
کریماً سيغضب جدا من الطيار لكنه عندما يعرف الحقيقة سيهداً 
سيما وأنه يحب الطيار جويل ... والمهم ألا يفقد الطيار عمله بسيبي . 


ورافقت أولادي في سيارة ليموزين الى المطار وحجزت على طائرة 
متجهة مباشرة الى لندن ... وكان الاطفال في حالة نعاس ولم يوجهوا 
الكثير من الاسئله بعد أن أبلغتهم بأنهم سيبتهجون في نهاية الرحلة. 
التالية ... وبدأت أشعر تدريجيا أن شخصا ما يراقبنى ... فهل 
تقريباً تحدق بي وكان في حضنها طفل في الثالثة أو الرايعة من العمر 
والسعوديون عادة لا يستخدمون الامهات . غير أن نظراتها الي 
ارک نفعت و ل و اع اما وفل بيد 
أن أسأت اليها ؟ 


۱۷۵ 


فنظرت الى بوجهها الصخري وقالت بحدة : « لقد كنت ف الطار 
عندما حضرت مع أطفالك واصطدمت بي وبطفلي وأنت في طريقك الى 
الكاونتر لحجز التذاکر ... وأنتم السعوديون تعتقدون أن بإمكانكم 
شراء العالم كله . 

كنك أشعن بارهاق شدید * وقد دهشت ريما أككن من الراة عندما 
سالت دموعي وأجهشت ف البكاء وأنا أريت على كتفها واعتذر لها 
واقلت ههام EEE‏ لول هدو الركلة و تون 
الاهمية ولذلك لم آرها عندما اصطدمت بها وعدت الى مقعدي وأنا 
أبكي . 

ویبدو ان المرأة من النوع العاطفي لأنها سرعان ما وضعت طفلتها 
على المقعد وأتت ورکعت الى جانب مقعدي . وأشحت بوجهي عنها 
لکنها اقتربت أكثر قائلة :« آرجوك آنا أعتذر أيضاً ولدي مأساة كبيرة 
... فاذا آخبرتك بما حدث لابنتي في بلادك فانك ستعرفین سیب 
مرارتي من السعودیین » . 

ولاني تعرضت لشاکل في حياتي ربما آکشر من أي انسان لم 
آشعر برغبة في سماع مظلمة أو مأساة جديدة . فقلت لها : « أسفة » 
ویبدو آنها اعتقدت بأني على حافه الهستیریا , ولذلك تركتني . 

لکن المرأة كانت مصرة على اعلان ما حدث .... وقبل أن تنتهی 
الرحلة عرفت سيب يأسها وبعد أن سمعت قصتها ازدادت مرارتي 
من المجتمع الابوي الذكوري الذي يعرض الاناث وحتى الاطفال 
للخطر سواء كانوا سعوديين أو أجانب . 

اسم المرأة وداد وهي من لبنان ويسبب الحرب الاهلية في بلادها 
حضرت الى السعودية للبحث عن عمل . وكان زوجها محظوظاً وتم 
استخدامه كمدير تنفيذي في احدى الشركات الکیری في الریاض ... 
وبعد أن شعر بالاستقرار أحضر زوجته وطفلته للعيش معه . 

وقنعت وداد بحياتها في الرياض ولم تفكر بالعودة الى يلادها ' 


أشن 


لتصاعد الحرب الاهلية فیها , واستأجر زوجها بيتاً مستقلاً وأثثه . 
وکان آکثر ما لفت انتباه وداد قلة الجرائم في السعودية . ذلك ان 
العقوبات صارمة جداً في بلادي فاللص الذي تثبت آدانته يفقد يده أما 
القاتل أو المغتصب فيفقد رأسه .... ولذلك لم تحذر وداد ابنتها من 
الغرباء. 

وقبل شهرين كانت وداد قد أقامت حفلة صغيرة لمجموعة من 
صديقاتها وقدمت لهن مرطبات ولعبن بأوراق الشدة » بينما لعبت 
ابنه وداد مع بنات الصديقات . 

ویعد أن عادو الضیوف بیتها نوات تساعد خادمتیها عن تنظیف 
البیت استعدادا لاستقبال زوجها .وقرع جرس الهاتف وبدأت 
تتحدث مع احدی صدیقانها وطالت المكالمة ولم تشعر بحلول الظلام 
... عند ذلك نادت على احدی خادمنیها وطلبت منها احضار البنت من 
الحديقة . غير ان الخادمة لم تعثر على الطفلة .... وبعد تحریات 
بالهاتف قالت آخر ضيفة غادرت المنزل أنها شاهدت الطفلة جالسة في 
الحديقة وبيدها دميتها . وعاد زوج وداد وبدأ البحث في منازل 
الجيران . غير أن أحدا لم ير الطفلة . 

بعد أسابيع من البحث اعتقدت وداد وزوجها أن طفلتهما الوحيدة 
قد اختطفت والارجح أنها وجدت أنها لا تستطيع مواصلة حياتها في 
الرياض فعادت الى لبنان بينما ظل زوجها في الرياض لتأمين معيشة 
أسرته . 

بعد يومين على وصولها الى بيروت سمعت صوتاً عالياً ودقاً على 
الباب وخشيت أن يكونوا من المليشيات المتحاربة فلم ترد متظاهرة 
بعدم وجود أحد في البيت الى أن سمعت صوت جارتها وتقول أن ثمة 
أخباراً من زوجها في الرياض ففتحث الباب وعرفت من جارتها أن 
زوجها يطلب منها السفر الى قبرص بواسطة البحر وأن تذهب الى 
السفارة السعودية فوراً حتى تستلم الفيزا التي عملها لها وأن تعود 
باسرع ما يمكن الى الرياض لأن طفلتهما على قيد الحياة وعادت الى 


VY 


الست . 

وغادرت وداد بزورق الى قبرص من ميناء جونية واستلمت الفيزا 
وسافرت الى الرياض بالطائرة واستقبلها زوجها في الطار وف 
الطريق من المطار الى البيت روى لها القصة . عاد الوالد ذات يوم الى 
بيته فوجد أبنته عند باب المنزل فعانقها وأخذها الى عيادة طبية حتى 
يتأكد بأنها لم تتعرض للاغتصاب وهنذا ما كان يخشاه وبعد فحص 
الفا كات الق اد که ]ذا اناك اتتعرسن الا عحضاب ولا ای 
اعتداء جنسی ولکن آجریت لها عملية جراحیه استثصلت فیها کلیتها . 
وکان جرح العملية واضحا اذ أنه پلتثم وثمة مخاوف من التهاب . 
وکانت دهشة الاطباء في العيادة كبيرة أيضاً وشارت بینهم عدة 
الات حول هذه العنلبه الغنامضبة التى لم نم ف السعسودية على 
الارجح لأن الطب لم يكن متقدماً في السعودية آنذاك لاجراء مثل هذه 
العملیات . 

وبدأت الشرطة في التحقیق وخلصوا الى نتيجة وهي ان سعودیا 
ثريا أخذ الطفلة الى الهند لأن طفلته بحاجة الى كلية وربما یکون قد 
اختطف أكثر من طفلة حتى يختار الناسبة بينهن . ولم يستطع أحد 
متابعة ووصل الاحداث التي أدت الى العملية لأن الطفلة لم تتذ 
سوى سيارة سوداء وخرقة ذات رائحة كريهة ( مخدر ) ورجل كبير 

وأنها استيقظت تعانی آلاماً شديدة في غرفة معزولة وهناك ممرضة 

لاتجيد اللغة العربية . وفي يوم اطلاق سراحها تم اغماض عينيها 
بعصابة وسارت السيارة مسافة طويلة ثم وجدت نفسها أما بيتها . 
ولا شك أن الشخص الذي خطف الطفلة بالغ الثراء » لأن الوالد عندما 
وجد ابنته كان معها دمية كبيرة وفيها ( ۲۰ ) آلف دولار وكمية من 
المجوهرات الثمينة . وكانت وداد تعبرءعن احتقارها لبلادي وثرواتها 
النفطية بحيث أصبح السعوديون يعتقدون بأن ثروتهم تتغلب على 
كافة عوائق الحياة ... وهكذا يأخذون ( أى يسرقون ) أجزاء مقدسة 
من جسد طفلة بريئة ويتركون معها نقوداً ومجوهرات لتهدئة غضب 


۱۷۸ 


آهلها ... وعندما لاحظت وداد عدم تصدیق لقصتها کشفت عن جرح 
ابنتها الذي كان مثلا صارخاً على الستوی الاخلاقي الوضیم الذي 
بلغه بعض الرجال في بلادي ... وشعرت بالذعر فعلاً . 

نظرت وداد الى ابنتها بحب واشفاق وقالت لي بلهجة ودية :« آنا 
أتعاطف معك لانك امرأة سعودية لانی آعرف طراز الحياة التی 
تعیشها السعودیات ... ولا شك ان الما قد یسهل حیاتکن لکن أحد) لا 
ا ل ا اس 
بتأشر : « صحيح ان الحاجه الى المال تدفع الكثيرين للسفر الى 
السعودية بحثاً عن المال غير أن الجميع بلا استثناء يكرهونكم 
وخاصة الذین عملوا أو ما زالوا يعملون في بلادكم » . 

وشاهدت وداد للمرة الاخيرة في مطار لندن تحضن ابنتها برفق ان 
أنها على موعد مع طبيب بريطاني لفحص ابنتها وعلاجها وكانت 
وواجع اس سا سس یی عل أن 
تعود الى بلادي . 

بقیت مع آولادي ليلة في لندن ثم سافرت بحرا الى فرنسا ومن 
هناك بالقطار الى زوريخ . وترکت آطفالي بضع ساعات في الفندق 
حيث ذهبت لسحب رصيد ابني من البنك . وأخذت البلغ وهو ستة 
ملايين دولار د شبکاً وليس نقداً وعند ذلك شعرت باطمئنان ن اضاق . 

ل او بن راكنا عق ا جلك لحن وی شا مت 
بالطائرة الى لندن ومن هناك الى جزر قنال المانش حيث وضعت 
الشيك في حساب باسمي واحتفظت بالنقود التي أحضرتها معي من 
قاضة كريد تترطوت مع اولادی ال روما خب اشقا جرت سارة 
آخری مع سائقها لیأخذنا الى باريس . ۱ 

وق باريس استأجرت حارس] شخصياً وسانقاً وخادمة كما 
استأجرت باسم مستعار فيلا جميلة في ضواحي باريس وبذلك 
شعرت بالامان وأن کریم لن یجدنا. 


۱۷۹ 


بعد شهر ترکت الاطفال في رعاية الخادمة وطرت الى فرانکفورت » 
ودخلت بنكاً وزعمت بأني من دبي وأريد أن آضع في البنك وديعة 
كبيرة . فرافقني شخص الى مكتب المدير والذي رحب بي مبتسما 
ففتحت الحقيبة ووضعت الاوراق المالية على مكتبه . وعندما بدأ 
يحدق بالنقود قلت له انى احتاج الى أجراء مكالمة هاتفية مع زوجي في 
الریاض وعلى استعداد لدقع اجرة المكالمة وناولته ورقه من فئة 
الخمسماتة دولار ... فوقف على قدمیه مرحباً ومبتسماً وقال :« على 
الرحب والسعة تحدئثی كما تشائین وأي وقت التي نشائین ... ثم أغلق 
الباب بعد أن آبلغني بأنه سیکون ف الکتب الشالث الى اليمين اذا 
١ E‏ 

واتصلت مع سارة ... كنت أعرف بأنها ولدت الان والارجح آنها 
في البيت » وتنفست الصعداء عندما ردت علي احدی الخادمات وقالت 
ان سارة في البيت . 

وصرخت سارة بس رور عندما سمعت صوتی وسألتها ما اذا 
كاك خوط الهاتف مر اف 2 فقالت:اتهااغير متاكدة هن ذلك وان 
كريم فقد عقله من شدة قلقه وانه استطاع متابعتي من دبي الى لندن 
لكنه فقد آثري في لندن ... وأنه آخبر العائلة بما حدث وكان يشعر 
بأسف عميق وأنه لا يريد شيئا سوى عودتي مع الاطفال وأنه 
سیصلح الوضع . طلبت منها أن تنقل له رسالة مختصرة وهي أنه 
ليس موضع ثقتي وأنه حقير وخسيس ولذلك لن يراني مرة اخرى 
وانی أسعى للحصول على المواطنة مع أولادي في بلاد أخرى ... 
واا ف درا ا ا معا فاص 
الجديدة شريطة ألا يعرف كريم مكاني وبالاضافة الى ذلك طلبت من 
سارة ابلاغه بأن ابتنا عبدالله لا يرغب:أيضاً بالاتصال به . 

وبذلك شعرت ان موضوع كريم أصبح خلفي » وسررت لأن 
سارة أنجبت ولداً جديداً وان بقية أفراد أسرتي في صحة جيدة .. 


تم سا ان وان عیرس ور هرا و 
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عودتي والامتشال لرغبات کریم , ولم أكن أتوقع شیناً غير ذلك من 
والدي أو علي . 

وحاولت سارة تهدئتي وتساءلت آلیس من الافضل ان أقبل زواج 
كريم بزوجة اخری من أن أعيش حياتي لاجثة , وسألتها ما اذا كانت 
تقبل بمثل هذا التي مع آسد فسکتت . بعد ان اتصلت بسارة آعدت 
النقود الى حقيبتي وغادرت البنك دون أن آترك ملاحظة للمدیر 
الجشع . وسررت لنجاح خطتي لاني كنت لا أستطيع التحدث من 
هاتف عام لأن القسم الرئيسي سیعلن اسم الدولة التي يجري منها 
الاتصال والدولة التي يتم الاتصال بها وريما يكون كريم قد ربط 
خطوط شقيقاتي بجهاز مراقبة . 

بعد ان استلمت كلمات سارة ضحكت في نفسي ... لأن خطتي آثبتت 
فعاليتها ... وكنت أريد أن يعاني كريم المزيد من العذاب والهموم ... 
وسيحتاج الى وقت حتى يدرك بأني أرفض زواجه من أخرى مهما 
كان الثمن . 

والحقيقة أن الاطفال لم يعرفوا شيئاً عن دراما حياتنا » وكنت 
أخيرتهم بأن والدهم سافر الى الشرق الاقصى في رحلة عمل طويلة › 
وبدل البقاء في الرياض قرر ان أسافر معهم لقضاء عطلة طويلة في 
اليف الف ی وکا صبد الله تال تاد لا ل اند لكت 
كنك اشغ دروسه ويتشاطات أخرى :. فالا طقال تقون عة 
آکثر مها نتصور ... آماالطقلتان فكن آصفنر من أن یفهمن شیک 
خاصة وأنهن سافرن کثیرا . وكانت الحلقة الفقودة هي غياب 
والدهن ولذلك بذلت جهدي لتعویضهن عن غياب کریم . 

وکنت أسلي نفسي بدراسة البدائل الاخزى . فحي اة اطقالي في 
الرياض وسط نزاعي مع زوجي شيء لا يحتمل ولا أقبله لهم .. كما 
أن حياتهم بدوني ستکون غير طبيعية . ولو أن كريم أحضر زوجة 
اخرى فان تفكيري الجدي بقتله أمر محتمل » وما حاجة الاولاد لي 
وأنا بلا رأس » لأن رأسي سينفصل عن جسدي حتما اذا قتلت كريماً 


اما 


... ولفترة قصيرة من الوقت فکرت بحد السیف في ید الجلاد ( 
یسمونه في السعودية السیاف ) وشعرت بالرعب من احتمال تحقق 
ذلك اعرف بائ محظوظة كو من الاسرة الالکة وکان 
باستطاعتي مثل شقيقي علي قبل سنوات أن آنجو من مواقف قانونية 
وأخلاقية صعبة دون تدخل رجال الدین . ولو لم أكن من الاسرة 
الملكية لانهوا حياتي رجماً بالحجارة..... والحقيقة أن آفراد الاسرة 
المالكة یحافظون على فضائحهم داخل الجدران فلا يجوز لأي شخص 
من خارج الاسرة المالكة ان یعرف بعملية هروبي . ولا یستطیع آحد 
الطالبة بقتلي سوی کریم ... وکنت على قناعة بان کریماً لا يمكن ان 
یفعل ذلك . كنت اتصل مع سارة مرة في الشهر تقريباً » وخلال غيبتي 
الطويلة هذه عن بلادي وأسرتي كنت أشعر بالتعب والارهاق 
والتعاسة ولكني كنت على يقين بأني سأحقق مكاسب في النهاية . وأن 
تصميمي وصبري سيغيران خطط كريم في الزواج من تانية . 

بعد خمسة أشهر من هروبي وافقت على التحدث مع كريم على 
الها وما ك ال التق التحدت من ماه و اعت يعض اللكالة 
بأن كريم يتوق لمشاهدتي ومشاهدة أولادنا . وهكذا خططت المرحلة 
الثانية من خطتي . 

اتفقت معه على ان نتقابل في البندقية في نهاية الاسبوع التالي » 
وصعق زوجي عندما شاهد أربعة حراس شخصيين رفقتي » وأبلغته 
بأني لم أعد أثق فيه وأنه ربما استأجر عددا من السفلة لاختطافي 
ونقلي الى الریاض ومحاكمتي فيها ... واحمر وجهه وأقسم بأنه لم 
يفكر بذلك ... كان يشعر بخجل شديد ربما لعجزه عن السيطرة علي . 

وانتهى حديثنا بتسوية وهي أن لا أعود الى الرياض الا اذا كتب 
كريم وثيقة ووقعها تتضمن تعهدا بأنه لن يتزوج من امرأة اخرى » 
واذا أخل بتعهده هذا فيتعين عليه منحي الطلاق وحق رعاية أولادي 
وتضفت ثووته :وبالاضافة ال ذلك ان احتفظ قود ابنى الت سخنتها 
من سويسرا وأن يضع كريم مبلغاً جديداً باسم ابننا عبدالله ومليون 
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دولارات لكل واحدة من بنتینا في بنك سويسري وآن أحتفظ بجوازات 
سفري وآولادی مع تصریح غير مؤرخ موقع ومختوم منه بالوافقة 

وأخبرت کریماً أنه بعد أن یوقم الوثيقة والاوراق الاخری وينفذ 
كافة الشروط ساظل في آوروبا مع الاولاد شهر] اضافياً . وحذرته 
من تصميمي وربما ضعفت رغبته وغريزته نحوي » ولم أكن مهتمة 
بذلك . ورافقت کریم الى الطار . كان يشعر بالتعاسة » وکنت آشعر 
بالانتصار , فلقد قامرت مقامرة کبری وفزت فیها , لكني في أعماقي 
كنت آشعر بالاسف والخجل لأني آرغمت كريماً على الاذعان لکافة 
شروطي ومطالبي . 

بعد شهر اتصلت به وسألته عن قراره فاعترف بأني مصدر قوته 
واف هو هه اميرك وان حون ارس وتا انا 
كانت عليه . وأعربت له عن دهشتي كيف یتوقع أن تعود الامور الى ما 
كانت عليه بعد أن حاول نحر حیاتنا الزوجية على النحو الذي حدث .. 
لقد كنا عائلة محظوظة وسعيدة وشرية هو الذي سعی لتحطیم 
سعادتنا ولیس آنا . 

عدت الى الریاض وکان زوجي بانتظاري » وهجم الاولاد على 
والدهم بمرح وشوق غامر » وسررت لسرور آولادي . 

وجدت نفسي غريبة في بيتي ولا أشعر بالراحة فلقد تغیرت كثيراً 
خلال عام واحد ... كنت آبحث عن هدف حقيقي ... عن تحد ... ولذلك 
قررت العودة للدراسة خاصه بعد أن افتتحت عدة کلیات للینات 
...ينيغى أن اکتشف الحياة بشكلها الطبیعی وآن آتخلی عن حياة 
الاميرات الروتينية الملة . ١‏ 

وكنت أحتاج الى وقت حتى آمحو من ذاكرتي ما فعله كريم ... لقد 
كافحت للاحتفاظ بزوجي وأولادي ... وكان كريم أهم شخص في 
حياتي الى أن أبلغني بعزمه على الزواج من أخرى .... وكان من شأن 
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ا خلادمت حداف اد عقت رانك ازع اك عن وان 
أطفالي وأفضل رجل في بلادي وقررت معه اعادة بناء عشنا والاهتمام 
بتنشتة آولادنا وصار کریم یحاول ارضائي وتعویضه عما عرضني 
له وطلب مني نسيان الماضي والتفکیر في الحاضر والستقبل ... وکان 
محقاً في ذلك . 
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الامل الابيض الکبیر 


كنا في شهر آب ۱۹۹۰ نقیم حفلة في قصرنا في جدة عندما سمعنا 
الاخبار الصاعقة وهى ان القوات العراقية اخترقت حدود الكويت 
وتتقدم بشكل حثيث نحو العاصمتة..کان لدينا تلك الليلة زهاء 
عشرين ضيفا عندما أتى آبننا عبدا وابلغنا بالاخبار التي سمعها 
من هيئة الاذاعة البريطانية وبعد فترة صمت ضع الحضور غير 
مصد قين. 

كناخ السهونيونق خفن الأمتواة الا ار کر ان از ات 
العراقية الكويتية على قناعة تامة بأن صدام حسین لن يهاجم الکویت. 
وقد حضر کریم جانبا من الفاوضات العراقية الكويتية التي لم تحل 
الخلافات في الاول من آب حيث عقدت الحادثات في جدة. وکان ولي 
العکهد الکویتی سعد العبدالته السالم الصباح قد عاد الى الکویت وائقا 
بأن الحرب لن تنشب وان بالامکان تجنبها. 

واستمر عبدالله في الاستماع الى محطات الاذاعة العالية مؤكدا لنا 
بأن الدبابات العراقية تتقدم نحو مدينة الكويت دون مقاومة.. 
وتساءلت ما ذا كانت اسرة الصباح الکبيرة ستتمکن من الهرب 
وبصفتي والدة فکرت بالاطفال الابریاء. 

وكقلوت ال کر و سط حفن لوف كان لير هادا اکن 
يغلي غضبا في اعماقه لأن العراقیین قاموا بعمل غير متوقع. ورمقني 
بنظرة صارمة آفزعتني وسرعان ما تغیرت ملامح وجهه وبدا 
الغضب واضحا وکنت على يقين بآنه مع عددمن الامراء الوجودین 
عندنا سیغادرون عاجلا لحضور موتمر تعقده اسرة آل سعود 
للتشاور حول الوقف. 

سوق | نوت كوي ] شرت ره نوا كم ی 
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العراق وان العراقین بطبیعتهم يميلون للعدوان. ولم اکن اهتم 
بالسياسه هذا فضلا عن ان الاعلام السعودي مراقب ولا یکشف لنا 
الر جال شیثا عن نشاطاتهم السياسية. وفکرت ان کریماً ريما يكون 
على حق فیما یتعلق برآيهمنفي العراقیین فقد سمعت ان شابا عراقیا 
قتل والده لانه بدد امواله على عشيقة صغيرة. بینما يحترم الابناء 
اباءهم في السعودية ویجلونهم كثيرا ومع اني ادخن کمعظم 
السعوديات لكني لا أجرؤعلى التدخين امام والد كريم . 

ولان كريم عضو في أسرة ملكية لا تماشي روح العصر فقد كان 
يهتم بسياسات الشرق الاوسط الذي سقطت فيه عدة انظمة ملكية 
منذ عام ۱۹۰۲ ويخشى قيام شورة في المملكة او ان تنشب حروب 
يضطر فيها المسلم لمحارية المسلم. وها هي حرب تقع على حدودنا 
وتثير القلق فینا. ۱ 

وبینما انطلق كريم والامراء جلسنا نحن النساء وطلبنا من عبدالله 
ان يحضر مذیاعه الى غرفتنا حتی نستمع الى آخر الاخبار... كان 
الوضع يتحول من سيء الى اسواً بالنسبة للكويتيين. فقد احتل 
العراقيون الكويت خلال بضع ساعات وبدأ عشرات الالاف من 
الكويتيين في الهروب الى بلادنا کلاجئین» وكنا نعتقد اننا في امان لكن 
ثقتنا بانفسنا اهتزت خلال الاسبوع التالي عندما اقتربت القوات 
العراقية من حدودنا وانتشرت الشائعات بان العراقيين سيهاجمون 
المملكة ويحتلونها كما احتلوا الكويت. 

وبدأ عشرات الاف السعوديين يفرون مثل الكويت باتجاه الغرب 
وتلقینا عدة مكالمات من اقاربنا في الرياض بان الاف السعوديين في 
المناطق الشرقية فروا في حالة من الذعر الى العاصمة الرياض.. و 
سرعان ما شعر كثير من السعوديين. بأن الرياض نفسها غير آمنة 
فتوجهوا الى جدة في الطائرات والسيارات لقد شاعت موجة من الذعر 
في المملكة بأسرها. 

ودهشت مع شقيتي سارة عندما سمعنا ان النساء الكويتيات 
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تفن شتا اه ق سورتم ارات و ق اتسیو ای لاحات 
قاين الطوعون؟ واجتاحتنا مسوجة من الابتهاج رغم تجهم الوضع 
وکنا نتساءل لاذا تتمتع شقیقاتنا الكويتيات بهذه الحرية التي لا 
نتمتع نحن السعودی ات بریعها» وهل يكون من شأن هجرة 
الکویتیین الى بلادنا تغيير التقالید البالية ودعم قضیتنا؟ 

وانتشرت شائعة ف البلاد سرعان من اکدها کریم وهی ان اللك 
فهد وافق على مجيء قوات اجنبية «غير اسلامية» الى بلادنا وادرکنا 
بان حياتنا ستتغير. 

وبدأت القوات الامريكية في الوصول وشعرنا بأن طموحاتنا على 
وشك التحقق. وذلك ان احدا في السعودية لم يخطر على باله في يوم 
من الايام ان يشاهد نساء اجنبيات في الزي العسكري حضرن من 
بلاد بعيدة لحماية بلاد يسيطر فيها الذكور على الاناث بشكل مطلق.. 
وذهل رجال الدين واخذوا يتحدثون بغضب عن الكارثة التي ستحل 
ق.بلادنا وعن لغنة اش كنا شعن وکام لاعفا ضري النطقة: 

ورم سفاوش نهته التطورات الت ودي خضا ال التفيين: 
كانت الكثيرات من السعوديات يشعرن بالاستياء من وجود المجندات 
الامريكيات خشية ان يسرقن ازواجهن. وتساءلت الكثيرات كيف 
يجوز ان تنام المجندة مع الجنود وشككت كثيرات في اخلاق المجندات 
وانهن في الواقع يقمن بالترفيه عن الجنودلا اکشر. وتضاربت 
مشاعدرها نحو الجندات الامريكيات اللواتي كن يقدن السيارات 
ويتجولن في الشوارع.. وكانت السلطات السعودية تبذل ما في وسعها 
لاخفاء حقيقة وجود الاف النساء مع القوات الامريكية بينما كان 
حلمنا في السعودية التخلص من الحجاب فقط والسماح لنا بالعمل.. 
وها هن لادا تل تدای تاردق مارك حي ال ها 
قنلادنا تستقيل نساء لحمايتها من القوات العراقية: 

ا تاكن القت ا عي كنا اا توف تس 
الغریبات سواء كن من الكويت او من امریکا او من اوروباء واحيانا 
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اخری نحترمهن.. وقد اعجبنا بالکویتیتات اللواتي لم يمتثلن لقوانین 
بلادناء ومع انهن محافظات اکثر بكثير من النساء الغربیات غير انهن 
لا يعانين العبودية مثناء فکیف استطاعت المرأة الكويتية التخلص من 
الحجاپ؟ وکیف استطاعت الحصول على حقها في قيادة السيارة 
بنفسها؟ 

اصبحنا نشعر بالحسد. ونجتمع يوميا في هذا القصر او ذاك 
ونتابم الاخیار العالية التي بدأت تتحدث عن الوضع التعیس الذي 
تعيشه المرأة السصودية. ولم تجرق في الاضي اي امرأة على التصریح 
دیور و اجزاء اسلاحات اخصاعية يي البعودية لاق ای محاولة 
لتغيير الامر الواقع كان يقابل بالعقاب الصارم على اساس ان بلادنا 
وطن الانحلاي. ولانتا كنا تشجل من وضعنا امام الكويتينات كنا 
نخبرهن كذبا بأننا نعتز بتراثنا وان المرأة السعودية هي الوحيدة التي 
حافظت على تقالید الاسلام. ۱ ١‏ 

وذات يوم ارتجفت رعبا عندما دخلت ساره الى القصر وهي 
تصرخ.. فكرت أن العراقیین بدأوا غزو بلادن | فخفت على اولادي 
خاضة وان د عن اال اسستعفال الستلحة لكاو 
اذا نشيت الحرب.. كان صراخ سارة ابتهاجا وليس فزعاء فقد اتصل 
ها اند من الؤواعن و اف ان عشرات التساء السو دنات خفن 
مظاهرة عجيبة وهي انهن يقدن السيارات بانفسهن في الشوارع 
دن ااا ولرجال الد 

وعانقت شقيقتي فرحا وبدأنا الضحك بشكل هستيري وهو ما 
افزع ابنتي الصغيرة. فعانقتها ايضا قائلة لها: «ستعيشين يا ابنتي 
حياة افضل من حياتنا» ولم تفهم الصغيرة طبعا.. وفکرنا أن وجود 
الامريكيين سيغير اموار كثيرة في بلادنا. 

ودخل علینا کریم بوجه عابس وسألنا عن سبب الصراخ وهذه 
البهجة الفاجشة فاخبرناه بما قاله اسد. فصمت لحظة ولم یتجاوب 
مع سرورنا بل انه وجه كلامه لي مباشرة: «الا يكفي يا سلطانة ان ۱ 
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نحضر الامریکیین لحمایتنا.. ان تحضر نساء لحمایتنبا... الم تجد 
هولاء النسوة في الریاض سوی هذا الوقت للمطالبة بحقهن في قيادة 
السیارات» 

استغربت موقفه سیما وانه كان يسخر من هذه التقالید في 
الماضي.. فهل اصبح یخاف من رجال الدین؟کان كريم غاضبا لسیب 
لا اعرفه واجبته بأننا لا نتسول حقوقنا وفق شروط ظروف معینة... 

وان مارا لر قيادة الشیاراش ان بزدی سوط المرشن 
السعودي. سكت کریم لحظة وقال: «ان مظاهرة النساء بسیار اتهن 
في الریاض ستضر قضیتهن لبضعة عقود» وآنه على قناعة بأن 
السلطات القضائية ستعاقب كافة النسوة اللواتی شارکن في مظاهرة 
السیارات... ثم عاد كريم الى الحديقة بعد ان بدد لحظات سرورتا. 

اما سارة فأكدت لي بأن رجال اسرتنا لا یتحدئون عن حقوق 
النساء الا داخل منازلنا لکنهم في اعماقهم لا یختلفون عن رجال الدین 
لقناعتهم بأن تحرر السعودیات يضر بالاسرة المالكة. 

لقد صدق کریم علی اي حال ف نبوعته. اذ ان الطوعین ثاروا ثورة 
عنيفة على ال (۷؛) امرأة واللواتي قدن سیاراتهن في شوارع الریاض 
وکلهن من الطبقة الوسطی وتم سحب جوازات سفرهن وانهیت 
خدماتهق ف الدارسن او افو ای ووجيت اليهن اتدارات 
صارمة.. وبينما كنت اتسوق مع شقيقتي في جدة شاهدنا رجل دين 
يخطب في حشد من الناس قائلا ان اللواتي قدن سياراتهن في الرياض 
دعاة ردي وفاسقات وطالب بات ان عقويات:قاسية يه حدى برع 
غيرهن عن مثل هذه الاعمال التي لا تجلب سوى اللعنة والعار على 
كاقة السعوديين. ١‏ ۱ 

وكان كريم في ذلك الوقت قلقا على مصير المملكة ومصير الاسرة 
المالكة. ويتصرف ويتحدث بعصبية ظاهرة وعندما ابلغته برغبتي في 
التعرف على النساء اللواتي قدن سياراتهن رمقني بغضب وهددني 
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: بسجني داخل المنزل وكان من الواضح انه لا یمزح لكني على اي 
النساء اللواتى شاركن في المظاهرة وحاولت الاتصال بهن دون 
جدوى لان أهاليهن كانوا يردون بان الرقم خطأ. 

في طريقه لفادرة البلاد زارنا شقيقي علي مع زوجاته الاريع 
اسابيع وادعى بأنه يرغب في مقاتلة العراقيين لكنه مشغول بأعماله 
ومسؤولياته التعددة وهی اكثر اهمية للبلاد من خدمته العسكرية. 
ويعرف ما سيحدث.. كان جبانا يريد الهرب مثل امراء كثيرين غيره 

واثار علي قضية مظاهرة النساء بسياراتهن في الرياض وقال ان: 
والد احداهن حكم عليها بالموت لانها لطخت سمعة العائلةء وكان علي 
مسرورا بذلك... وسألت كريماً ما إذا كان الخبر صحيحا. فأجاب بأنه 
لا یعرف لكنه ليس مستبعدا على اي حال ثم طلب مني نسيان 
المظاهرة النسائية نهائیا. 

وانتشرت شائعة بأن رجلا قام فعلا بقتل ابنته التى شاركت في 
المظاهرة النسائية. غير ان احدا لم يؤكد الشائعة او ينفيها. 

ونشبت الحرب التي كنا نخشاها وحارب رجالنا وعلمت من كريم 
أن بعض جنودنا حاربوا بشجاعة والحقيقة ان قواتنا لم تحارب. 
وصارحني كريم بعد ذلك ان جنودنا کانوا يفرون من المعركة. وعلق 
أسد على ذلك بأن ضعف الجيش السعودي وعدم تنظيمه أسلم 
لرؤوسنا ولو تم تنظيم الجيش على اسس حديثة لشكل ذلك خطرا 
علينا كأسرة مالكة.. المهم ان الحرب انتهت وانتهت معها آمالنا في 
التغیبر. ۱ 
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كلمسة أخيسرة 


ارتفع ذلك الصوت الذي ينعش كافة المسلمين وما الجو حولناء 
انه صوت الآذان يدعو المؤمنين للصلاة : « الله اكبر الله اكير . . الله 
اكير الله اكير . . أشهد أن لا أله آلا الله أشهد أن لا أله ألا الله . . حي 
على الصلاة حى الصلاة . .الخ » . 

كانت الشمس تغيب خلف الافق . والصلاة هی صلاة العشاء . 
ووقفت على شرفه غرفه نومي اراقب ايني وهو برفقه والده یسیران 
يدأ بيد نحو السجد . . وکان الرجال یحیون بعضهم بعضاً . 
وعاودتني ذکریات الطفولة وتذکرت كيف كان والدي یفضل شقيقي 
علي علینا جمیعاً . . لقد مضت زهاء ثلائین سنة ولم یتغیر شيء في هذه 
البلاد » واصیحت حیاتی کالدائرة . 
تنتقل من الاياء للأبناء وما زالت النساع مضطهدات ومکیلات بقیود 
لا تحصى فشعرت بوحدة قانله . 
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بعد نهاية حرب الخلیج عام ۱۹۹۱ كان ثمة رغبة عالية في تحقیق 
شم ا او الان ٠رت‏ د مسا الول 
مقترحات لحكام النطقه للقضاء على العنف . 

وبالاضافة الى الرغبة في السلام طالب كثيرون من المهتمين 
بالشرق الاوسط تغيير العادات والتقاليد القديمة التى تعود لاكثر من 
قرنین ولیس لها اي اساس ق الدین الاسلامي الاکشر تسامحاً دين 
الادیان » ومن ذلك تحریر المرأة وحمايتها من نزوات الرجال .. 
وبینما بدأت الدعوة الى السلام تزداد قوة فقد خفت الاصوات المطالية 
بتحریر المرأة . 

لقد كشفت الحرب الخليج عمق النزاع بين الرجال والنساء في 
السعودیه . . وبینما رأت النساء بعصيص أمل ف التغيير اعتقد 
الرجال ان اي تغيير في وضع المرأة سیشکل خطا على مراکزهم . . 
وکا فيد ن:الامل خاضه كعد ان شن رخال انیت له صارمة هد 
أي دعوة تنطوي على تغيير المألوف منذ قرنين وريما أكثر . وازدادت 
المخاوف من المطوعين اكثر من السابق . . فاضطرت سلطانة مع 
غيرها من السعوديات الى التراجع والتقهقر الى خنادقهن القديمة . 

والعجيب ان الاغنياء والاقوياء اصبحوا هدفاً لرجال الدين 
والمطوعين واصبحوا يتعرضون للمضايقة والاعتقال كفيرهم من 
السعوديين وهو امر یبهج المواطنين العاديين الذين لا يهتمون بمسألة 
قيادة المرأة لسيارتها او التخلص من الحجاب او السفر بدون موافقة 
ما يسمونه ولي الامر حتى لو كان عمرها ( ۷۰) سنة . . فمتى تأتي 
فرصة اخرى تحمل في ثناياها وعدأ بالتغيير . كالحرب الاخيرة ؟ 

وكنت قد تقابلت مع سلطانة لاول مرة عام ۱۹۰۸۳ واحبينا بعضتا ' 


۱۹ 


منذ البداية وبعد ان روت لي قصتها التي أختصرتها للقراء زاد 
احترامي لها ولأمشالها اللواتي يناضلن في ظروف بالغة الصعوبة 
لینان ابسط حقوقهن . 

وبصفتی آمريكية عملت في السعودية منذ ۱٩۷۸‏ فقد تعرفت على 
سعودیات كثيرات من الاسرة المالكة او من طبقة التجار الاشریاء او 
الطبقة الوسط وعرفت الكثير عن حیاتهن التي لا تطاق وطموحهن في 
۱ 

واطلعتني سلطانة على حقيقة وجود برکان من الغضب والتورة في 
اعماق کل سعودية متحجبة او قير متحجبة ومهما كانت الطبقة التي 
تنتمي الیها . 

وفي خریف عام ۱۹۸۸ طلبتني سلطانة ( وهو اسم مستعار ) 
وكلفتني بكتابة قصة حیاتها فذکرها بالخاطر التي تنطوي علیها هذه 
المهمة ‏ وتم الاتفاق على تغيير الاسماء وبعض الامور الاخری بحیث 
يصعت اکتضاف الامرة الق صاحية القسية: 

وکان آخر لقاء لي مع سلطانة في ایلول ۱۹۹۱ حیث شجعتنی على 
الاسراع في كتابة القصة وانهائها حتی یعرف العالم ( مأساة المرأة 
السعودية ) وأريد ان أضيف في هذه الخاتمة ان والد سلطانة ما زال 
على قيد الحياة ولدیه اربع زوجات وسته قصور ‏ السعودية 
وخارجها ونادرا ما یزور بناته . آما علي فما زال على علاته الذکورة 
في القصة یعامل بناته كما كان والده یعامل سلطانه وشقیقاتها . . وقي 
الاونة الاخيرة ارتکب فضيحة لکن الملك فهد عفا عنه . 

ولم تسمع سلطانة شيئاً عن وفاء لکن المؤكد انها انجبت عدد) 
كبيراً من الاولاد . . ومارسي عادت الى القلبین ودرست التمریض ثم 
وجدت عملاً مناسباً في الکویت لکنها منذ الدخول العراقي الى الکویت 
لم تسمع عنها شيئاً وربما تکون قد تعرضت للاغتصاب على ايدي 
الكويتيين . 


۱۹۳ 


وما زالت سميرة أسيرة ( غرفة المرأة ) وتقول تهاني انها سمعت 
منذ سنتين بان سميرة آصیبت بالجنون وقد حصلت سلطانه على 
درجة الاجستیر في الفلسفة قبل سنتين . وفي آخر لقاء لنا آخبرتنی 
انها تأکدث من فضائح جديدة وهي ان الامراء السعودیین ( بما في 
ذلك کریم ربما ) يرسلون طاثرة على نحو اسبوعي الى باريس 
لاحضار عشرات الساقطات . وان ثمة وكالة متخصصة بذلك في 
باريس تجمع الشابات الجمیلات من مختلف انحاء العالم وترسلهن 
على دفعات الى السعودية . 

وأكثر ما كان يحزن سلطانه هو ان وجود القوات الامريكية في 
السعودية منذ أواخر ۱۹۹۰ وحتى أواسط ۱۹۹۱ قد قتح نافذة امل » 
لكن مع رحيل القوات الامريكية ازداد المطوعون قوة ونفوذاً حتى على 
الملك نفسه . 


۱۹ 


الصفحة 
الطفولة SNN SGC‏ ۱۳ 
الاسرة ب-000101011 000 
شقيقتي سارة ROO POE EE‏ 
الطلاق ور بر وک E E‏ 
عبن 0۰ 
8 ل E‏ 
نهاية الرحلة NE NERS‏ 
صد یقنی 12 1 1 1 1 1 1 1 1 اا E‏ 
النساء الاجنبيات و مش میب هی و Ae A‏ 
فا 11 1 E‏ 
كع E‏ 
الزواج ما 
الحياة الزوجية DG‏ را ل ا 
الولادة ا 00 ا 
الاسرار السوداء ET Sess‏ 
موت الملك ی ی ON ES‏ 
غرفه المرأة 10۹4 
الزوجة الثانية O‏ ل ۱۰ 
القرار ما ل ا و البو ل لا ۵ 
الأمل الأييض الكبير VA Aa SESE‏ 


امرأة ترتدي الخمار البدوي التقليدي السعودي. 


نرتدي الخمار البدوي التقليدي السعودي مع العباءة. 


في صحراء قاحلة غير مثمرة؛ تذروها الریاح» دفنت والدة سلطانة في قبر مجهول غير معلّم . 


الجمال لا تزال. في معظم الاحيان؛ واسطة نقل لاسباب طارئة وقاهرة. 


0 


ی که 
للمملكة العربية السعودية آل الرشيد في ذلك الوقع. 


RE 


الملك فهد ملك المملكة العربية السعودية الحالى . 


يجب على المرأة السعودية ان ترتدي الخمار حتی على الشاطىء . 


متجر في سوق الذهب (مقاطعة في الرياض) غرفة مزدانة داخل قصر سعودي (مغل فيحة) مناز 
ملكية كثيرة لها مثل تلك الغرفة للورثة البدو. 


